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الأيديولوجيا الناعمة لـ«الإسلام السياسي«
 ومستقبله بعد الربيع العربي

شفيق شقير *

مقدمة 
تصاعــد الحديــث عــن نهايــة عمــوم التيــارات الإســامية، لاســيما »الإســام السياســي« 

ــك  ــي الدراســة- وذل ــه ف ى، أو يُشــار إلي ــد يُســمَّ ــا ق ــار الإســامي الرئيســي كم ــا -أو التي منه

لأســباب عــدة، أهمهــا البيئــة السياســية الإقليميــة والدوليــة خاصــة فــي العقــد الأخيــر أو مــا 

يزيــد قليــاً، حيــث يمكــن تمييــز توجهــن رئيســن فــي حقبتــن زمنيتــن حَكَمَــا الموقــف مــن 

التيــارات الإســامية وتــركا أثرهمــا علــى الإســاميين أنفســهم، وكذلــك علــى الوجهــة التــي 

اتخذتهــا الدراســات والأبحــاث فــي تنــاول عمــوم التيــار الإســامي. 

ــاراك أوبامــا،  ــة الأولــى، وكان فــي ظــل إدارة الرئيــس الأميركــي، ب التوجــه الأول فــي الحقب

ــود  ــن صع ــث ع ــث كان الحدي ــة«)1(، حي ــي »الأوبامي ــا سم ــزءًا مم ــح ج )2009 2017-(، وأصب

ــر  ــم هــو التوجــه الســائد، الأم ــم محاورته ــا يحتِّ ــة م ــي المنطق ــم المســتقبل ف الإســاميين وأنه

الــذي عكســه خــط اب أوبامــا بالقاهــرة، فــي 4 يونيو/حزيــران 2009، وتعــزز بعــد أن انطلقــت 

ــدأ هــذا التوجــه بالتراجــع  ــذروة عــام 2012، ليب ــت ال ــي عــام 2011 ووصل ــع العرب ــورات الربي ث

ا مــع تراجــع الربيــع نفســه بالانقــاب علــى الرئيــس المصــري المنتخــب، محمــد مرســي،  نســبيًّ

* د. شفيق شقير، باحث في مركز الجزيرة للدراسات، متخصص في شؤون المشرق العربي، والحركات الإسلامية.
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ــي »الثــورة المضــادة«، وجلــه فــي  فــي 3 يوليو/تمــوز 2013)2(. أمــا التوجــه الثانــي فبــدأ مــع مــا سُِّ

الحقبــة الثانيــة التــي بــدأت مــع إدارة الرئيــس الأميركــي، دونالــد ترامــب، وشــهدت تصعيــدًا 

ضــد الإســاميين ومــا زالــت، وهــو مــا يعكســه أول خطــاب لترامــب بعــد تنصيبــه رئيسًــا، فــي 

20 يناير/كانــون الثانــي 2017)3(، وهــي حقبــة تشــجع أي تحــرك فــي المنطقــة ضــد الإســاميين 

وكافــة أطيافهــم السياســية بمــا يصــل إلــى حــد الاســتئصال. 

وبســبب هــذا التحــول الأخيــر والتوجــه الثانــي، يغلــب الحديــث عــن المســتقبل القــاتم لتيــارات 

ــخ.  ــى التفس ــة عل ــخ أو مُقْبِل ــا تتفسَّ ــل أو أنه ــى الأق ــع عل ــا تتراج ــي«، وأنه ــام السياس »الإس

وأصبــح مــن الشــائع تــداول مرحلــة مــا بعــد »الإســام السياســي«)4( إيذانًــا بمرحلــة جديــدة لــن 

ــر إســامية أقــل مــن ذي  يكــون الإســاميون فيهــا إســاميين كالســابق، أو علــى الأقــل بمعايي

قبــل بكثيــر، وهــو مــا تشــهد لــه الأزمــات التــي تتعــرض لهــا كل هــذه التيــارات.

لاشــك أن هــذه القــراءة تســتند إلــى حقائــق فــي الواقــع السياســي الراهــن وقــد تجيــب علــى 

ــياق  ــذ الس ــي أن تأخ ــن الطبيع ــاميين، وم ــتقبل الإس ــع ومس ــة بواق ــئلة المتعلق ــن الأس ــدد م ع

ــظ  ــن الملاح ــن م ــتقبل، ولك ــئلة المس ــن أس ــا ع ــي إجابته ــة ف ــورات الميداني ــي والتط السياس

ــا أن الحــركات الإســامية بتأثيــر مــن الضغــوط أو الاســتهداف كانــت تضعــف أو تتحــول  تاريخيًّ

فــي طريقــة عملهــا أو فــي ترتيــب أولوياتهــا لكنهــا لــم تمــت أو تندثــر، فهــي تعيــد تجديــد نفســها 

ولــو بشــروط أخــرى لتبقــى وتســتمر بدفــع مــن قواهــا الذاتيــة، حتــى إنهــا تعــود وتزدهــر لــدى 

ــا ببعيــد.  أيــة محطــة ديمقراطيــة تشــهدها المنطقــة، ومثــال الربيــع العربــي ليــس عنَّ

ولأن أيــة إجابــة عــن مســتقبل الإســاميين لــن تكــون كاملــة إلا بدراســة الإمكانــات والخيــارات 

التــي تختزنهــا القــوى الإســامية، والتــي تعــود فــي جلهــا إلــى الأيديولوجيــا التــي تعتنقهــا، فــإن 

هــذه الورقــة ســتبحث فــي مســتقبل تحــولات الإســام السياســي مــن خــال نمــوذج معرفــي 

ــا الإســامية، ومــا  ــاز بهــا الأيديولوجي ــي تمت ــة الســمات الأساســية الت ــرح، يســمح بمراجع مقت

ــة للإســاميين أو قــوة ناعمــة فــي علاقتهــم مــع الجمهــور، وتصلــح لأن  توفــره مــن قــوة ذاتي

تكــون مؤشــرًا علــى اتجــاه هــذه التحــولات فــي المســتقبل.
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ــار الرئيســي فــي الحــركات الإســامية، الــذي مــن أهمــه  ويتركــز موضــوع الدراســة علــى التي

ــذي  ــا أو يشــبهها، ال ــدور فــي فضائه ــى الأقــل »حركــة الإخــوان المســلمين« ومــن ي ــا عل راهنً

يقبــل »الديمقراطيــة« أو أهــم مقتضياتهــا مثــل الانتخابــات البرلمانيــة وتــداول الســلطة و«الحكــم 

المدنــي« ومــا إلــى ذلــك، لأنــه »امتــداد لمســار اجتماعــي وسياســي عميــق الجــذور، ولا يملــك 

أيديولوجيــا مغلقــة«)5( بقــدر التيــارات الإســامية الأخــرى لاســيما »الجهاديــة« وبعض »الســلفية« 

منهــا. 

ورغــم أن منــاط البحــث فــي الدراســة هــو الجانــب الأيديولوجــي، وليــس الســياق التاريخــي، 

إلا أنــه مــن المهــم أن يُســتصحب بعــض هــذا الســياق فــي الدراســة بمــا يكفــي لضبــط مســارها، 

ــا ســواه مــن بقيــة الجماعــات، وذلــك  ولتوضيــح اختــاف مســار التيــار الإســامي الرئيســي عمَّ

فــي ثــاث نقــاط أساســية:

ــار  ــن المس ــزء م ــو ج ــه، ه ــم علي ــن الحك ــر ع ــضِّ النظ ــي، بغ ــامي الرئيس ــار الإس 3- أن التي

ــا  ــة واجتماعً ــه سياس ــود إلي ــام وتع ــم للإس ــت تحتك ــي كان ــة الت ــي للمنطق ــي الطبيع التاريخ

وثقافــة )6( وليــس »مؤامــرة« أو دخيــاً عليهــا أو علــى المجتمعــات الإســامية فيهــا، كمــا قــد 

ــي. ــام الغرب ــوم الإع ــه أو عم ــوره خصوم يص

2- أن »الإســام السياســي«، »جــزء مــن ظاهــرة عالميــة أكبــر للإحيــاء الدينــي، وانعــكاس لعلاقة 

المســلمين بالإســام«، وموضــع هــذا الأخيــر مــن المجــال العــام وعلاقتــه بالدولــة، وقــد تعــززت 

هــذه الأســئلة بعــد ســقوط الخلافــة الإســامية. وكذلــك هــو جــزء مــن أجوبــة المســلمين علــى 

ــا  ــود تاريخيًّ ــلم، وتع ــع المس ــم للمجتم ــن قي ــه م ــوى، وتحمل ــن ق ــه م ــا تمثل ــة وم ــدي الحداث تح

جــذور هــذا التحــدي إلــى منتصــف القــرن التاســع عشــر، إلــى فتــرة التنظيمــات العثمانيــة التــي 

ــا حــول تراجــع الشــريعة  ــارت اعتراضً ــي أث ــث، والت ــى فكــرة المماهــاة مــع التحدي قامــت عل

-التــي هــي أســلوب عيــش المســلمين- فــي الدولــة، ومــن أشــخاص هــم جــزء مــن آليــة الدولــة 

نفســها.    

3- أن الحــركات الإســامية، تســعى منــذ ســقوط الخلافــة الإســامية إلــى البحــث فــي 

الأيديولوجيا الناعمة لـ«الإسلام السياسي« ومستقبله بعد الربيع العربي
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شــرعية الحكــم وحتــى شــرعية ممارســة السياســة، ولكــن هــي أيضًــا وعلــى عكــس الأصوليــة 

البروتســتانتية، ليســت تعبيــرات عــن »حقيقــة مقدســة«، ولا تنظــر إليهــا الجماهيــر المســلمة علــى 

ــي، وإن كان  ــام السياس ــارات الإس ــة تي ــة، وخاص ــة للحداث ــة معادي ــة« طهراني ــا »بيوريتاني أنه

ــك )7(.  ــا كذل ــية«، تتصــرف أو تدعــي أنه ــاك بعــض الجماعــات الإســامية »الهامش هن

ــي  ــامي الرئيس ــار الإس ــة للتي ــا الناعم ــورة الأيديولوجي ــام ص ــة، لإتم ــن للدراس ــا لا يمك كم

وتأثيراتهــا فيــه ومــا تقدمــه لــه، إلا أن تتنــاول التيــارات الأخــرى، لاســيما الجهاديــة والســلفية، 

ــا  ــا أحيانً ــا، لتداخــل تأثيراته ــز أحيانً ــث يجــب التميي ــة حي ــة والمقارن ــاب المقابل ــك مــن ب وذل

أخــرى، حيــث تعــود جميعهــا لنــص دينــي واحــد، وإن كانــت مختلفــة فــي فهمهــا لــه فضــاً 

ــة. عــن ظــروف وجــذور نشــأتها التاريخي

ــي  ــامي العلم ــن الإرث الإس ــة ب ــة الوثيق ــى الصل ــاس عل ــوم بالأس ــث فتق ــة البح ــا فرضي أم

والبنــاء الأيديولوجــي للإســاميين؛ مــا يســتدعي اعتمــاد المنهــج الوصفي التفســيري )8( لدراســة 

ــة  ــن الظواهــر الاجتماعي ــات ب ــك مــن شــرح العلاق ــي ذل ــا يعن ــا، وم ــة بينهم ــة الجدلي العلاق

ــا.  ــة وراءه ــباب الكامن ــى الأس ــوف عل ــا، والوق ــة له ــر المكون ــل والعناص ــن العوام ــط ب والرب

فضــاً عــن تفكيــك وإعــادة تركيــب هــذه العلاقــة، بغــرض المقارنــة وبيــان أوجــه الاختــاف 

والاتفــاق، وصلــة ذلــك ببنــاء منظــور قــادر علــى تفســير أســباب القــوة الناعمــة لأيديولوجيــا 

ــة  ــى بقي ــتثناء- عل ــض الاس ــاوت وببع ــا -وإن بتف ــق أيضً ــا ينطب ــو م ــي، وه ــام السياس الإس

ــارات الإســامية الأخــرى. التي

وتتضمــن الدراســة لتحقيــق غاياتهــا ثلاثــة عناوين رئيســة: الأول يحــدد المقصــود بـ«الأيديولوجيا 

الإســامية الناعمــة«، والثانــي -ويمثِّــل صلــب الدراســة- يطــرح »النمــوذج المعرفــي« لتحــولات 

الإســاميين و«سُــلَّمه الأيديولوجــي« ليكــون الإطــار المرجعــي لفهــم الأيديولوجيــا وكيفيــة عمــل 

قوتهــا الناعمــة، ويبحــث الثالــث تحديــات المســتقبل، وقــدرة الإســام السياســي علــى »التكيف 

الأيديولوجــي« للاســتمرار والبقــاء، أو حتــى للنهــوض والازدهــار أحيانًــا.



45 |

1. الأيديولوجيا الإسلامية الناعمة

ممــا تهــدف إليــه الدراســة تقصــي المســارات والتوجهــات المســتقبلية الرئيســة للتيــار الإســامي 

الرئيســي، مــن منظــور »الأيديولوجيــا« الناعمــة التــي يعتنقهــا الإســاميون، أي ســتراجع 

الخيــارات السياســية لهــذا التيــار المســتقاة مــن الإســام نفســه كمــا يفهمونــه هــم، وتحديــدًا مــن 

الســردية الإســامية )9( -وهــي دينيــة بالضــرورة- ومــا تركتــه مــن تأثيــر علــى أدائــه، وبالتالــي 

محاولــة رصــد هــذه التأثيــرات -ومــا يتصــل بهــا- علــى مســتقبله، بغــضِّ النظــر عــن التطورات 

والوقائــع والظــروف السياســية والتاريخيــة إلا بقــدر تفاعلــه معهــا. 

أمــا تعريفــات الأيديولوجيــا الإســامية فهــي عديــدة، لكــن يمكــن الوقــوف عنــد تعريــف ممتــاز 

آر تركونــة )10(، لأنــه الأكثــر اتصــالً بهــدف الدراســة، ويقصــد بهــا )الأيديولوجيــا الإســامية( 

»الســعي لجعــل الإســام حاكمًــا علــى كافــة مجــالات الحيــاة مــن الإيمــان والفكــر إلــى السياســة 

والإدارة والقانــون، والبحــث عــن حــل لمشــكلة تخلــف الــدول الإســامية مقارنــة بالغــرب عــن 

طريــق الوحــدة والتضامــن« )11(. وبعــد أن أورد عــدة تعريفــات ومــن بينهــا الأخيــر )12(، خلــص 

ــى  ــه »يمكــن الوقــوف عل ــى أن ــان، إل ــي شــؤون الحــركات الإســامية، محمــد عف الباحــث ف

ــا، وأن  ــة وسياســية معً ــزة للإســاموية: أنهــا معاصــرة، وأنهــا حركــة فكري ثــاث صفــات ممي

الفرضيــة الأساســية لهــا هــي الطبيعــة الشــاملة للإســام... فــإن هــذا المعتقــد الخــاص بالطبيعــة 

الشــاملة للإســام هــو مــا يدفــع الغالبيــة العظمــى مــن الإســاميين إلــى المطالبــة بإقامــة الدولــة 

الإســامية« )13(. 

ــار  ــة، وخاصــة التي ــا الناعم ــا الإســاميين وقوته ــاول لأيديولوجي ــد أي تن ــار، عن ــذا الاعتب وبه

الرئيســي، يجــب اســتصحاب أنــه بحــث فــي الجــذور الدينيــة للإســاميين، وأن الأيديولوجيــا 

ليســت فــي الأصــل علاقــة خاصــة يعــود بهــا الإســاميون دون ســواهم إلــى الإســام، لأن لهــا 

قــدرًا مشــتركًا بــن عمــوم المســلمين -ومنهــم الإســاميون- فــي علاقتهــم بالإســام وســرديته 

السياســية. وهــذا لا ينفــي أن للإســاميين بعــض الخصوصيــة فــي بعضهــا، وهــي التــي تعطيهــم 

سماتهــم الخاصــة.

الأيديولوجيا الناعمة لـ«الإسلام السياسي« ومستقبله بعد الربيع العربي
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ويجــب الإقــرار أيضًــا، بــأن التداخــل بــن الأيديولوجيــا والديــن -وهــو أمــر شــائع- تحصيــل 

حاصــل مــع »الإســام«، بوصفــه جامعًــا للديــن والدنيــا ولــكل مناحــي الحيــاة والسياســة؛ حيث 

يعتمــد الإســاميون علــى »الســردية الإســامية« بمــا تشــتمل عليــه مــن أحــكام فقهيــة وقيميــة 

ــا واجتهــادًا وممارســة، للتأصيــل لآرائهــم ورؤاهــم السياســية  ومــا تشــتمل عليــه مــن دلالات نصًّ

ولتطبيــق فرضياتهــم الأخلاقيــة ذات الصلــة. وبالطبــع، إن فهمهــم »للســردية الإســامية« يتأثــر 

بـ«الأيديولوجيــا« أيضًــا، وتختفــي أحيانًــا المســافة بــن هاتــن الاثنتين فــي عملية جدلية مســتمرة، 

حيــث تتحــول بعــض المعانــي الدينيــة إلــى أيديولوجيــا كمــا قــد يتحــول بعــض مــن الأيديولوجيا 

إلــى معــان دينيــة )14(. وهنــا، تكمــن قــدرة التيــارات الإســامية وقوتهــا الأيديولوجيــة، حيــث 

تمــارس الأخيــرة تأثيريــن واضحــن علــى الإســاميين ومســتقبلهم:

أولً: هــي قــوة ناعمــة: لأنهــا »إحــدى الطــرق« إلــى بلــوغ وتحقيــق الإســام -«بصورتــه 

الكاملــة«- الشــامل للسياســة فــي حيــاة المســلمين، وليــس ذاك -الإســام منــزوع السياســة- 

الــذي تقدمــه المؤسســات الإســامية التقليديــة أو الرسميــة التــي هــي بدورهــا جــزء مــن »الدولــة 

ــق  ــار جــزء مــن الإســام نفســه )وف ــا الإســامية بهــذا الاعتب ــة القائمــة«. والأيديولوجي الوطني

الســردية الإســامية الســائدة(، الــذي يســعى كل مســلم إلــى تطبيقــه بقــوة الواجــب الدينــي فــي 

حياتــه اليوميــة أو فــي تطلعاتــه للمســتقبل. وبعبــارة أوضــح، ليســت القــوة الناعمــة )15( إلا تلــك 

القــدرة فــي »التأثيــر علــى ســلوك الآخريــن مــن خــال جذبهــم أو جعلهــم يريــدون طوعًــا مــا 

تريــد«)16(، وهــذا مــا تفعلــه أيديولوجيــا الإســاميين بالضبــط، وهــي المقصــودة بالأيديولوجيــا 

ــع  ــع المجتم ــام م ــتقرار والالتح ــى الاس ــدرة عل ــن للإســاميين الق ــي تضم ــة، وهــي الت الناعم

المســلم وتطلعاتــه، وأن يتلقاهــم بالقبــول. 

ل الأيديولوجيــا بالنســبة للإســاميين  ثانيًــا: هــي إطــار لفهــم النــص والتعامــل مــع الواقــع: تشــكِّ

أيضًــا، المرجــع والإطــار المعرفــي أي »الخيــال السياســي« )17( الــذي يعود الإســاميون إليــه كإطار 

مفاهيمــي لفهــم النــص، ومــا يحملــه هــذا الأخيــر مــن خيــارات واحتمــالات وإمكانــات )18( 

ــا أيضًــا هــو جــزء بالأســاس مــن »الســردية  للتعامــل مــع الواقــع. وهــذا الوصــف للأيديولوجي
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ــع  ــم م ــم وتصرفاته ــق توجهاته ــة تطاب ــلمين، لمعرف ــوم المس ــا عم ــع إليه ــي يرج ــامية« الت الإس

أحــكام الإســام وتوجهاتــه. 

ــا الإســامية« الخاصــة بالإســاميين فــي بعضهــا بالطبــع وليــس  هكــذا، تشــترك »الأيديولوجي

كلهــا، مــع »الســردية الإســامية« المعتمــدة مــن عمــوم المســلمين، فــي تشــكيل »الخيــال 

الإســامي« الــذي يفكــر الإســاميون بتأثيــر منــه أو مــن وحيــه، مــا يجعــل بينهــم وبــن عمــوم 

المســلمين مســاحة مشــتركة وواســعة فــي طريقــة العمــل والتفكيــر لاســيما فــي الجانــب السياســي 

والقيمــي الإســامي. وحتــى مــن الناحيــة النفســية فإنهمــا، الأيديولوجيــة والســردية، باســتعارة 

لان بيئــة شــعورية واحــدة  مصطلــح كارل يونــغ )Carl Jung( عــن اللاوعــي الجمعــي )19(، يشــكِّ

مــن حيــث كيفيــة مقاربــة التعاليــم الإســامية أو الســعي إليهــا. )وهــذا لا ينفــي وجــود بعــض 

آخــر ممــا قــد يعــزز مــن التناقــض بينهمــا(.

ــد وصــف الإســاميين لأنفســهم أو  ــا ليــس شــائعًا عن ومــن اللافــت أن مصطلــح الأيديولوجي

لتوجهاتهــم، لمــا قــد يحملــه مــن معــان ســلبية تجاههــم أو لقصــوره فــي التعبيــر عــن معتقداتهــم، 

وبالمقابــل تشــيع كلمــة »الاعتقــاد« والمتصلــة بمــا يؤمــن بــه المســلمون مــن معتقــدات فــي دينهــم. 

وللخــروج مــن كثــرة التداخــل والجــدل حــول تلــك المصطلحــات ودلالاتهــا، وعلــى مبــدأ »لا 

مشــاحة فــي الاصطــاح«، فــإن الدراســة لا تريــد مــن مضمــون الأيديولوجيــا إلا ذلــك القــدر 

الــذي يكشــف عــن القــوة الناعمــة فيهــا، وعــن الإطــار الــذي توفــره للإســاميين ليعــودوا بــه 

إلــى النــص الدينــي وإمكاناتــه.  

وبخلاصــة موجــزة، إن أهــم الســمات التــي تمتــاز بهــا الأيديولوجيــا الإســامية، أنهــا معاصــرة 

ا مــن الديــن لكنــه سياســي أيضًــا، وأن  وليســت حبيســة الماضــي، وأنهــا تحمــل فكــرًا مســتمدًّ

شــرعيتها مســتمدة مــن دورهــا فــي العمــل علــى اســتعادة شــرعية الحكــم بممارســة إســامية 

مشــروعة، وأن هنــاك تداخــاً بينهــا وبــن الديــن مــن حيــث فهــم أو اســتعداد جمهور المســلمين 

لفهمــه، وهــو جوهــر قوتهــم الناعمــة.
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2. النموذج المعرفي والسلّم الأيديولوجي  

ــي صياغــة بنيتهــا التنظيميــة  ــل زمنيــة عــدة أســهمت ف ــامية بمراح مــرَّت التيــارات الإس

ــي  ــالة الت ــا للرس ــع فهمه ــابه م ــي تش ــي ف ــا الأيديولوج ــت بناءه ــري، وأكمل ــا الفك وخطابه

ــا ممــا  ــا فيه ــت الســردية الإســامية -وم ــي كان ــه. وبالتال ــذي تســعى إلي ــا، والهــدف ال تحمله

يتصــل بالدولــة الإســامية أو »الخلافــة«- وبقيــة العلــوم الإســامية هــي المرجــع الــذي يســتقي 

منــه الإســاميون الحلــول للتحديــات التــي يواجهونهــا، أو حتــى فــي توصيفهــم لهــا ومــن ثــم 

ــه. ــادة تداول ــى إع ــون عل يعمل

ســة للإســام هــي التــي تعطيــه الســمات الرئيســة التــي  وليــس صعبًــا ملاحظــة أن العلــوم المؤسِّ

اســتلهمها الإســاميون فــي صياغــة أيديولوجيتهــم. فســمة »شــمول الإســام« علــى الدنيــا بمــا 

فيهــا مــن سياســة وحكــم، هــو ممــا تلحظــه مثــاً علــوم الفقــه التــي تتدخــل فــي مجمــل حيــاة 

المكلفــن، السياســية كمــا ســواها. وسمــة »المعاصــرة«، أي إنــه ديــن لــكل زمــان ومــكان، هــو 

ممــا قامــت عليــه علــوم أصــول الفقــه والإفتــاء، التــي تلحــظ »الملاءمــة« بــن مــا جــاء بــه نــص 

صريــح ومــا لــم يــأت بــه نــص، ليقيــس الأخيــر كواقعــة فــي الواقــع المعاصــر علــى الأول أي 

النــص فــي زمــن الرســالة. وهــي التــي تلحــظ »فعاليــة« أحــكام الشــريعة فــي الواقــع بتحقيــق 

ــن  ــإن مجمــل الدي ــا ف ــل هــذا جميعً ــل قب مقاصدهــا وإلا اندرســت أي الشــريعة نفســها. لا ب

ــه، فــكل مــا جــاء وصــحَّ عــن النبــي  قــام علــى علــم الحديــث، كســبيل لتوثيــق الإســام كل

ــى الله عليــه وســلَّم، هــو أســاس شــرعية الشــريعة وحتــى أســاس »شــرعية مطالبتهــم  محمــد صلَّ

بتطبيقهــا«.  

ووفــق هــذا التوصيــف، يمكــن تبيــان وتفســير عناصــر قــوة الإســاميين الأيديولوجيــة وكذلــك 

التنبــؤ بالإجمــال بطريقــة تفكيــر الإســاميين واتجاهاتهــا بدفــع مــن الأيديولوجيــا، مــن خــال 

بنــاء نمــوذج معرفــي خــاص أو ســلم أيديولوجــي مســتوحى منهــا وممــا تتطابــق فيــه مــع العلــوم 

المؤسســة للإســام وســرديته السياســية، بمــا يفســر مطالــب الإســاميين وقوتهــا. 

ــي ســلم  ــاث درجــات ف ــر أو ث ــة معايي ــى ثلاث ــرح عل ــوم النمــوذج المقت ــذا، يمكــن أن يق وبه
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أيديولوجــي، تختزنهــا الســردية الإســامية وتســتبطنها العلــوم التــي ترتبــط بهــا، وهــي: التوثيــق 

لإثبــات الشــرعية الصحيحــة، والملاءمــة مــع الواقــع لقــوة المرجعيــة، ثــم الفعاليــة فــي تحويــل 

الأفــكار لمطالــب وقــرارات سياســية، أي الفعاليــة السياســية. وهــذه جميعًــا أساســية فــي »إحيــاء 

الشــريعة« والحفــاظ علــى شــمولها للسياســة والحكــم، وتفعيــل دورهــا لحمايتهــا مــن الانــدراس، 

وهــي مهمــة الإســام السياســي وأيديولوجيتــه. 

1.2. التوثيق الديني للشرعية ومقولات التأسيس

ــه،  ــها إلي ــب نفس ــذي تنس ــن ال ــوة الدي ــل بق ــامية تتص ــارات الإس ــي التي ــرعية ف ــوة الش إن ق

ــق الدينــي لشــرعية وجودهــا ومطالبهــا، لأنهــا  وبصياغــة أخــرى هــي تعتمــد علــى قــوة التوثي

ــيقبل  ــرعية س ــاس للش ــن كأس ــل بالدي ــن يقب ــل، فم ــس الأص ــى نف ــار عل ــذا الاعتب ــوم به تق

ــه، أي شــرعية الإســاميين ومقولاتهــم. ومــن الطبيعــي أن تســعى  بشــرعية مــن يســعى لإحيائ

ــام  ــن الإس ــة ب ــي المطابق ــق ألا وه ــات التوثي ــوى درج ــى أق ــامية إل ــركات الإس ــوم الح عم

ــا  ــا، لتكــون كأنه ــا وتوجهاته ــولات التأسيســية لكياناته ــرز المق ــن أب )الســردية الإســامية( وب

ــا وحقيقــة، مــا يحميهــا مــن التشــكيك مــا أمكنهــا ذلــك، ويجعلهــا جــزءًا  شــيء واحــد، حقًّ

ــاد لاســيما فــي شــقه السياســي.  ــه اليومــي المعت مــن إيمــان المســلم، وجــزءًا مــن عمل

وببعض التفصيل، هناك مقدمتان تعززان من شرعية تأسيس الحركات الإسلامية:

ــا  ــا ع ــدر م ــود بق ــاء والصم ــة للبق ــك فرص ــرعيتها وتمل ــب ش ــرة تكتس ــى: كل فك - الأول

ــا )ومــن بــاب أخــص المحافظــون منهــم(. ومنشــأ ذلــك،  توثيقهــا لــدى جمهــور المســلمين دينيًّ

ــة  ــك مكان ــل بذل ــن، واحت ــا الدي ــوم عليه ــي يق ــار«)20( الت ــق أســاس لصحــة »الأخب أن التوثي

ــة  ــي الحقيق ــي ف ــم، فه ــة الإســامية- نحــو صناعــة العل ــي الثقاف ــخ -ف تتجــاوز صناعــة التاري

ــار  مرادفــة للعلــم بالشــيء، ومــن ذلــك وُصفــت صناعــة الحديــث )علــم الحديــث( أي الإخب

ــى الله عليــه وســلَّم بالعلــم، وهــو أســاس التصحيــح والتصويــب )الحكــم  عــن النبــي محمــد صلَّ

علــى الحديــث بالصحــة أو الضعــف(، وحتمًــا لا شــرعية لمــا هــو خطــأ. ومــن ذلــك أنــه جــاء 

ــة لا  ــن وأن الرواي ــن الدي ــان أن الإســناد م ــاب بي ــح مســلم )21(، تحــت »ب ــة صحي ــي مقدم ف

الأيديولوجيا الناعمة لـ«الإسلام السياسي« ومستقبله بعد الربيع العربي
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تكــون إلا عــن الثقــات«، قــول محمــد بــن ســيرين )22( عــن علــم الحديــث يصفــه فــي ســياق 

ــى  ــه عل ــن نفس ــود الدي ــف وج ــن..« )23(. أي يتوق ــم دي ــذا العل ــه: »إن ه ــري نَقَلَت ــه لتح دعوت

وجــود علــم الحديــث. ووفــق نفــس هــذه المطابقــة بــن »علــم الحديــث« و«الديــن« فــإن بعــض 

ــة والتطابــق، فهــي  »الأفــكار التأسيســية« فــي الحــركات الإســامية، جــاءت وفــق نفــس الآلي

»ديــن«، ولــو فــي ســياق مختلــف، وليــس بمجــرد الترويــج أو الادعــاء، بــل باســتدلال فقهــي 

»يؤكــد« أنهــا جــزء مــن واجبــات المســلم.  

عنــد هــذا المســتوى يصبــح الحديــث عــن ضــرورة وجــود الحــركات الإســامية، يشــبه الحديــث 

ــات التأسيســية فــي الإســام، فحيــث لا حــركات إســامية لا »سياســة شــرعية«،  عــن القطعي

لأنهــا تقــوم بواجــب فــي هــذا المجــال لا يقــوم بــه ســواها. والســردية الإســامية تســاعد علــى 

ــبيل  ــى س ــلم، فعل ــاط بالمس ــي المن ــب السياس ــدي بالواج ــب التعب ــط الواج ــث يختل ــك حي ذل

المثــال، يســتدل الإســاميون علــى انحســار الديــن بتــآكل شــرعية الحكــم، بحديــث: » لتُنْقَضَــنَّ 

ــي تليهــا، وأولهــن  ــاس بالت عــرى الإســام، عــروة عــروة، فكلمــا انتقضــت عــروة تشــبث الن

نقضًــا الُحكــم وآخرهــن الصــاة«)24(. فالحديــث يقــرر الصلــة بــن واجبــات المســلم الفرديــة 

ــره  ــال، ونظائ ــة: »الحكــم«. هــذا المث ــة السياســية المجتمعي ــه الديني ــة: الصــاة، وواجبات التعبدي

كثــر، يقــود إلــى المقدمــة الثانيــة.

- المقدمــة الثانيــة: لا تــزال الخلافــة الإســامية حاضــرة فــي وعــي عمــوم المســلمين -حتــى يومنا 

هــذا- علــى أنهــا النمــوذج الشــرعي لـــ “الدولة الإســامية« بفعــل التوثيــق الديني لهــذا النموذج 

ــلمين،  ــخ المس ــن تاري ــى م ــرون الأول ــال الق ــة خ ــى الممارس ــرآن، أو حت ــنة أو الق ــواء بالس س

ل ســقوط الخلافــة -بمــا  وكذلــك لأن إقامــة كثيــر مــن أحــكام الإســام يتوقــف عليهــا. وشــكَّ

يحيــل علــى انعدامهــا المطلــق حتــى علــى المســتوى الرمــزي مــن حيــاة المســلمين- صدمــة كبيــرة 

ــاك مدخــل  ــى اللحظــة: هــل هن ــا حت ــزال مطروحً لوعــي المســلمين وطــرح ســؤالً، ربمــا لا ي

لسياســة مشــروعة ولشــرعية سياســية فــي غيــاب الحكــم والحاكــم الإســامي، وكيــف يمكــن 

إعــادة اســتئناف الحكــم الإســامي أو مــا البديــل الشــرعي لــه؟ )25( ومــن الأجوبــة علــى مثــل 
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ــي مــا تأسســت إلا لاســتعادة الحكــم  هــذه الأســئلة، كانــت نشــأة »الحــركات الإســامية« الت

الإســامي أو لإضفــاء الشــرعية علــى أيــة ممارســة سياســة فــي غيابــه.

والخلاصــة أن لــدى الإســاميين علــى اختــاف اتجاهاتهــم مجموعــة مــن »الأفــكار التأسيســية« 

ــا لتؤكــد التيــارات  ل مدخــاً خاصًّ يتخذونهــا أصــاً فــي حيزهــم التنظيمــي والسياســي، تشــكِّ

الإســامية »شــرعيتها« فــي غيــاب الخلافــة الإســامية، بعــد أن كانــت هــذه الأخيــرة هــي أصــل 

السياســة المشــروعة، وفــي غيابهــا مــن المفتــرض أن تغيــب السياســة المشــروعة وتغيــب الشــرعية 

السياســية بطبيعــة الحــال.

لقــد اعتمــدت جــل تيــارات »الإســام السياســي« علــى »الدعــوة« كأســاس لشــرعيتها، وعلــى 

ــر المســلمين إلــى  ــا لا تعنــي دعــوة غي رأســها حركــة الإخــوان المســلمين، ولكــن »الدعــوة« هن

ــا، لكنهــا دعــوة المســلمين لاســتئناف »الحكــم الإســامي«  نــة نظريًّ الإســام وإن كانــت متضمَّ

ــن  ــام دي ــة(، فالإس ــلم داعي ــها )وكل مس ــام نفس ــوة الإس ــن دع ــزء م ــر ج ــار أن الأخي باعتب

ودنيــا، وبتعبيــر آخــر للشــيخ حســن البنــا: »الإســام عقيــدة وعبــادة، ووطــن وجنســية، وسماحــة 

ــى بــكل  ــون، وأن المســلم مطالــب بحكــم إســامه أن يعن ــق ومــادة، وثقافــة وقان وقــوة، وخل

فــون أنفســهم كتيــار »دعــوي« فــي السياســة، وتقــوم بنيتهــم  شــؤون أمتــه.. إلخ«)26(. فهــم يعرِّ

التنظيميــة وآليــة عملهــا علــى »الدعــوة« فــي جمــوع المســلمين أنفســهم، وهــي الركيــزة الأســاس 

ــروعية  ــا« ومش ــى »وجوده ــرعية عل ــا الش ــي به ــا وتضف ــي خطابه ــة ف ــا الجماع ــي تعتمده الت

ــب  ــم الواج ــا لا يت ــرعي، لأن »م ــي الش ــم السياس ــاب الحك ــل غي ــي ظ ــة ف ــا للسياس مقاربته

ــه( فهــو واجــب« )27(.  ــه )أي بالدعــوة ل )الحكــم الإســامي( إلا ب

ــل  ــة الرس ــت »وظيف ــا كان ــوة« وكونه ــى »الدع ــبُّ عل ــرعي ينص ــق الش ــلَّ التوثي ــإن جُ ــذا ف له

ــرعي.  ــم الش ــاب الحاك ــي غي ــى ف ــتمرة حت ــلمين المس ــة المس ــي وظيف ــم ه ــن ث ــاء«، وم والأنبي

ــرف  ــي كل ظ ــة ف ــوة ممكن ــوة«، والدع ــو »الدع ــية ه ــة سياس ــة كجماع ــود الجماع ــرر وج فمب

ومــكان وزمــان ولهــا قيــادة يتــم »اختيارهــا« بنفــس الطريقــة علــى الأقــل مــن حيــث الشــكل، 

ــه أقــل )28(.  ــث قوت ــره وإن كان مــن حي ــه تأثي ــة«، وهــذا ل ــة أي »البيع ــا الخليف ــر به ــي اختي الت
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وقــد وصــف حســن البنــا »حركــة الإخــوان المســلمين« كلهــا بأنهــا »دعــوة« أي »دعــوة الإخــوان 

المســلمين«، وهــو ديــدن الجميــع إلــى اليــوم، فهــي الإســام نفســه مــن حيــث وقعهــا العاطفــي 

ــه بالضــرورة )29(. ل ــت لا تمثِّ ــا وإن كان ــه تســتمد شــرعية نموذجه ــي، ومن والوجدان

إن شــرعية الإخــوان فــي الســعي إلــى الخلافــة، أو إلــى إصــاح الحكــم، مــن الســهل التســليم 

ــن  ــه م ــوم علي ــا تق ــامية وم ــردية الإس ــن الس ــدي م ــلمين به ــور المس ــوم جمه ــدى عم ــا ل به

علــوم؛ إذ إن تمســكهم بالدعــوة إلــى »حكــم شــرعي« هــو الجــزء الــذي يحاكــي رغبــات عمــوم 

ــا علــى صعيــد  المســلمين إذا لــم نقــل: »نــداء الواجــب« لديهــم ويضعهــم والإســاميين جميعً

ــار  ــة وجوارهــا الإســامي، هــي افتق ــة العربي ــي المنطق ــة ف واحــد، خاصــة وأن المشــكلة المزمن

ــة أو تلــك المقــررة فــي الســردية الإســامية.  »الحكــم« لأيــة شــرعية متخيل

ــدوا  ــم يج ــم ل ــدة، لأنه ــم القاع ــن تنظي ــة م ــون وخاص ــه الجهادي ــظ علي ــل يتحف ــذا الأص وه

ــي  ــل السياس ــى العم ــرعية عل ــي الش ــا يضف ــوان م ــا الإخ ــا يقدمه ــا كم ــوة« وحده ــي »الدع ف

ــوان  ــة الإخ ــد رؤي ــي نق ــهبوا ف ــة«، وأس ــرعي« أي »الخليف ــام الش ــاب »الإم ــي غي ــي ف والتنظيم

واســتدعوا العديــد مــن الشــواهد علــى خطئهــا، حتــى أنهــم قــد يصفــون مصلحــة »الدعــوة« 

كمــا يقدمهــا الإخــوان علــى أنهــا »صنــم« )30( ابتدعــوه لمهادنــة الحــكام وللقعــود عــن الجهــاد.  

ــاد  ــي الجه ــات، ف ــي الثمانين ــة ف ــة الجهادي ــا الدعاي ــت عليه ــي بُنِيَ ــية الت ــرة الأساس إن الفك

الأفغانــي: أن الجهــاد هــو المبــرر الرئيســي لشــرعية العمــل السياســي )والأخيــر لا يقــوم لوحــده(، 

لأنــه الفريضــة السياســية الأساســية الوحيــدة التــي تصبــح واجبــة بذاتهــا، للدفاع عن المســلمين، 

خاصــة عنــد الاحتــال الأجنبــي أو الغــزو، دون الحاجــة لخليفــة يعلنــه، لأن الجهــاد ضــد المحتــل 

لا يحتــاج إلا لـ«أميــر قتــال« فحســب )31(. وســاعد علــى ترســيخ هــذه الفكــرة، مــا صــدر مــن 

فتــاوى مؤيــدة »للجهــاد الأفغانــي« يومهــا، مــن علمــاء مــن عــدة دول إســامية وعربيــة وخاصــة 

المملكــة العربيــة الســعودية )32(، وإن كانــت الغايــة مــن الفتــاوى حينئــذ إضفــاء الشــرعية علــى 

ــاب  ــه فــي غي الجهــاد للدفــاع عــن مســلمين فــي قُطــر آخــر، لا حصــر الشــرعية السياســية في

الخلافــة، لكــن التطــورات اللاحقــة أسســت لأجيــال جهاديــة جديــدة بمفاهيــم أبعــد مــن ذلــك 
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مثــل تنظيــم القاعــدة ومــا يماثلهــا.

ــاع عــن  ــع«، أي الدف ــاد الدف ــرى وجــوب »جه ــي ت ــاوى، الت ــل هــذه الفت ــزال تصــدر مث ولا ت

النفــس والديــن دون اعتبــار الحــدود القُطريــة للــدول، حتــى مــن مؤسســات دينيــة تقليديــة، مــن 

ــان الثــورات العربيــة، وليــس مــن المتوقــع أن تتوقــف، لأن  حــن إلــى آخــر كمــا كان الشــأن إبَّ

هــذا القــدر مــن »الجهــاد« وعلــى هــذه الصفــة، يحظــى بقــدر عــال مــن التوثيــق وعلــى صلــة 

مباشــرة مــع النــص، وتؤيــده الســردية الإســامية، فــي جملــة كبيــرة مــن الأدلــة واجتهــادات 

الأئمــة المتقدمــن والمعتبريــن لــدى عمــوم المســلمين.  

ــل  ــا حُمِّ ــة إذا م ــاس، خاص ــرعية الأس ــز الش ــا مرك ــدد فيه ــد يتع ــلفية، فق ــارات الس ــا التي أم

ــعودية  ــزه الس ــذي مرك ــي)33( ال ــار الوهاب ــن التي ــاه، ولك ــع معن ــى أوس ــلفية عل ــح الس مصطل

ومــن يــدور فــي فضائــه، فــإن الفكــرة الأساســية التــي قامــت عليهــا شــرعية وجــوده الأســاس، 

ــد  ــح التوحي ــدي)34(، أي تصحي ــي والعق ــقيه العلم ــاح بش ــر الإص ــي عب ــاء الدين ــي النق فه

ونبــذ التمذهــب، وحتــى هــي سمحــت لــه ببنــاء شــرعية أخــرى تســتغني عــن خلافــة الدولــة 

ــت  ــرة كان ــة المعاص ــوده الديني ــرعية وج ــن ش ــا، ولك ــال وجوده ــا ح ــة)35( تاريخيًّ العثماني

ــة.  ــة الحديث ــد ولادة الدول ــيما بع ــعودية لاس ــة الس ــع الدول ــراكة م بالش

وهــذا القــدر المتصــل بـــ “تصحيــح معتقــدات« المســلمين وفقًــا لمــا صــحَّ مــن الديــن وتصويــب 

ــر فــي  ــه اســتطاع أن يؤثِّ ــى إن ــار، حت ل الرافعــة الأساســية لمجمــل هــذا التي ــه، شــكَّ فهمهــم ل

ــه فــي  ــرَت بعــض سمات ــل سَ ــة. لا، ب ــدول العربي ــة فــي ال ــة رسمي مؤسســات وشــخصيات ديني

تيــارات إســامية أخــرى، فأصبحــت هنــاك أوصــاف جديــدة فــي هــذا الحقــل لهــا دلالتهــا، 

مثــل: »جهــادي ســلفي« و«إخوانــي ســلفي«، ومــا إلــى ذلــك. 

ــة  ــارات الإســامية، بســبب العلاق ــوم التي ــدى عم ــوى ل ــر الأق هــذه الســمات الأساســية تعتب

نــه لهــا  المباشــرة والوثيقــة بــن الأفــكار المؤسســة لــكل تيــار منهــا، وبــن النــص الدينــي ومــا يُؤَمِّ

مــن شــرعية وإن بتفــاوت. وبالمقارنــة بينهــا والإســام السياســي، فــإن أهميــة »مصطلــح الدعــوة 

لــدى الإخــوان المســلمين، أنــه يعكــس حقيقــة مرنــة تشــتمل علــى مــا يقدمــه الجهاديــون مــن 
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ــور  ــن منظ ــن، وإن م ــاد والدي ــح الاعتق ــث تصحي ــن حي ــلفيون م ــداء، والس ــث رد الاعت حي

ــد  ــه بالتجدي ــلفية لدي ــطين«، والس ــوان بـ«فلس ــدى الإخ ــط ل ــا ارتب ــاد تاريخيًّ ــف. فالجه مختل

ــى  ــم أصحــاب »دعــوة« بالمعن ــدى الإخــوان، فه ــه ممــا تعكســه »الدعــوة« ل العلمــي وهــذا كل

ــارات الإســامية الأخــرى مــن  ــر مكتســبات التي ــد صه الأيديولوجــي )36(، فهــي رســالة تعي

القــوة الناعمــة، )وحتــى مــن ســواهم( لتتحــول إلــى مكتســبات لأيديولوجيتهــا الناعمــة الخاصــة 

بهــا.

2.2. الملاءمة للمرحلة والبناء التنظيمي

لت  ــة الديــن لــكل زمــان ومــكان« كإحــدى أهــم سمــات أحــكام الإســام، شــكَّ إن »صلاحي

ــة الحكــم الإســامي، فالحــركات الإســامية  ــي ســعيهم لإقام ــر خطــاب الإســاميين ف جوه

ــود  ــب الوج ــة(، واج ــرعي« )جماع ــي وش ــار دين ــي »إط ــل ه ــي ب ــاء تنظيم ــرد وع ــت مج ليس

ــي  ــكان فه ــان وم ــكل زم ــالح ل ــن ص ــا أن الدي ــة«، وكم ــام »التدبيري ــكام الإس ــة أح لإقام

بالضــرورة كذلــك، وبالتالــي صبــت جهدهــا ووجهــت مســارها نحــو الملاءمــة والمطابقــة بــن 

ــر السياســي، وكانــت جــزءًا مــن ذلــك النقــاش أو الجهــد  ــث التدبي الواقــع والنــص« مــن حي

للمواءمــة بــن مقاصــد الديــن ومقتضيــات العصــر، وأصبحــت جــزءًا مــن ذلــك المســار ومــن 

ــب السياســي والتنظيمــي.  ــي الجان ــه ف ــي علي ــه العلمــي والفقهــي لتبن إرث

ــة  ــع التاريخي ــم المراج ــد أه ــون أح ه الباحث ــدُّ ــذي يَعُ ــال، وال ــبيل المث ــى س ــة، عل ــن تيمي فاب

ــى وجــدت  ــه حت ــه ومقولات ــاء الإســاميين بكتب ــن أســباب احتف ــا الإســامية، م للأيديولوجي

لديهــم قبــولً واســعًا، أنهــا تصــدت لهــذه المعضلــة ســواء بالتنظيــر أو الممارســة فــي بيئــة افتقرت 

للشــرعية الإســامية المعهــودة فــي زمنــه )37(. كمــا تصــدى لتنظيــم علاقــة العقــل مــع النقــل، 

ــى  ــة عل ــي إجاب ــل« ف ــل والنق ــارض العق ــهور »درء تع ــه المش ــي كتاب ــرع ف ــع الش ــع م أي الواق

نــوازل منهجيــة فــي عصــره وهــي متكــررة فــي العصــور اللاحقــة )38(. وفــي نفــس الســياق، 

ــة  ــاء الإســامي بــكل تلاوينهــا العلمي أحــد الأمثلــة علــى هــذه الحالــة، محاولــة حركــة الإحي

والاجتماعيــة وحتــى السياســية -لاســيما مدرســة المنــار وروادهــا: محمــد عبــده وجمــال الديــن 
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الأفغانــي ومحمــد رشــيد رضــا- الملاءمــة بــن منجــزات العلــم الحديــث والمعتقــدات الدينيــة أو 

بــن بعــض مــا جــاء فــي القــرآن والســنة وعــدم تناقضهــا مــع العلــم )تحديــدًا مــا انتهــى إلــى 

سمــع المســلمين مــن علــوم فــي القــرن التاســع عشــر(. 

وقــد لقيــت هــذه الدعــوات تفاعــاً كبيــرًا مــن عمــوم التيــارات الإســامية بغــضِّ النظــر عــن 

ــا لهــا واندراجهــم  ترحيــب بعضهــم بهــا كالإخــوان المســلمين واعتبــار أنفســهم امتــدادًا إصلاحيًّ

فــي مســارها التاريخــي، أو نقدهــم لهــا كمــا هــي الحــال مــع التيــار الجهــادي وأغلــب التيــار 

ــئلة  ــة، لأن الأس ــافة الزمني ــم المس ا رغ ــتمرًّ ــل مس ــذا التفاع ــزال ه ــي، ولا ي ــلفي والوهاب الس

المطروحــة بقيــت ماثلــة بتحدياتهــا وتحتــاج لأجوبــة تعــزز مــن مكانــة الديــن وصلاحيتــه، ومنــه 

الجانــب السياســي، حــذرًا مــن أن يتراجــع أو يضمحــل بفعــل الزمــن والتطــور. 

والإســاميون بعمومهــم معنيــون بهــذا الســؤال المحــوري حــول الملاءمــة، وليــس الاكتفاء بشــرعية 

ــم  ــر شــكل نظــام سياســي شــرعي ملائ ــي هــذا الســياق نحــو تقري نموذجهــم فقــط، فســعوا ف

ــى  ــة عل ــة الخلاف ــة مــن واجــب إقام ــرِّئ الذم ــة مــن الشــرعية تُب ــل حال ــى الأق للعصــر، أو عل

الفــور، وذلــك إلــى حــن توفــر الظــروف الملائمــة لإقامتهــا، مــع حرصهــم علــى إبقائهــا حيــة 

ــر المســلمين )39(، لأن المواءمــة بــن الشــريعة الإســامية والواقــع السياســي المعاصــر  فــي ضمي

تضفــي شــرعية ممتــدة تضمــن للشــريعة الازدهــار والاســتقرار فــي المجتمعــات الإســامية وتحــول 

دون فتورهــا. وهــذا لا يتأتــى إلا مــن خــال حكــم إســامي شــرعي أو إيجــاد جماعــة أو آليــة 

تقــوم مقامــه، وكأن المســلمين فــي مرحلــة انتقاليــة للوصول نحــو الشــرعية الكاملــة أي »الخلافة«.

ووفــق هــذا المعيــار، فــإن الإخــوان -وللتــاؤم مــع الواقــع- قبلــوا بالدولــة القُطريــة ولكــن مــن 

ــر  ــاح وتغيي ــل إص ــون مح ــى أن تك ــم، عل ــم وتراثه ــن صنيعه ــدو م ــا يب ــرورة كم ــاب الض ب

للوصــول إلــى »الخلافــة«، وهــو الــذي يغلــب علــى ممارســتهم السياســية، فــي حــن اســتمرت 

ــي وجــزءًا مــن ثقافتهــم وعقيدتهــم السياســية، ولكــن النمــوذج الأقــرب  ــدأ دين الخلافــة كمب

ــر  ــاب للتفكي ــح الب ــا يفت ــد، م ــرأس واح ــامية ب ــدول الإس ــع ال ــاد يجم ــول لاتح ــم الوص إليه

بشــرعية الحكــم والخلافــة خــارج الإطــار التقليــدي، حيــث يقــول البنــا عــن الخلافــة: »شــعيرة 
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إســامية يجــب علــى المســلمين التفكيــر فــي أمرهــا، والاهتمــام بشــأنها...والإخوان المســلمون 

لهــذا يجعلــون فكــرة الخلافــة والعمــل لإعادتهــا فــي رأس مناهجهــم، وهــم مــع هــذا يعتقــدون 

أن ذلــك يحتــاج إلــى كثيــر مــن التمهيــدات التــي لابــد منهــا، وأن الخطــوة  المباشــرة لإعــادة 

ــادي  ــي واقتص ــي واجتماع ــام ثقاف ــاون ع ــن تع ــد م ــوات: لاب ــبقها خط ــد وأن تس ــة لاب الخلاف

بــن الشــعوب الإســامية كلهــا، يلــي ذلــك تكويــن الأحــاف والمعاهــدات، وعقــد المجامــع 

والمؤتمــرات بــن هــذه البــاد... ثــم يلــي ذلــك تكويــن عصبــة الأمم الإســامية، حتــى إذا تم 

ذلــك للمســلمين نتــج عنــه الاجتمــاع علــى »الإمــام« الــذي هــو واســطة العقد...وظــل الله فــي 

الأرض«)40(.

أمــا الحركــة الوهابيــة والتيــارات الســلفية التــي تشــبهها، كانــت مــن أســرع التيــارات الإســامية 

فــي تحقيــق الملاءمــة وحســمها علــى صعيــد الدولــة القُطريــة، حيــث رأت فــي التــزام الحاكــم 

ــامية  ــة الإس ــن الجنائي ــرعية أي القوان ــدود الش ــق الح ــة«- بتطبي ــة القطري ــي »الدول ــلم -ف المس

ــى  ــى الشــرعية، وهــو المؤشــر عندهــا عل ــب الأحــوال الشــخصية- هــو أدن ــى جان ــع إل -بالطب

ــض  ــدى بع ــة ل ــت الملاءم ــرعي. وانته ــص« الش ــة« و«الن ــة القطري ــن »الدول ــة ب ــة الملاءم صح

التيــارات الســلفية )كالَمدَاخِلَــة مثــاً  )41(( إلــى أنهــا تتصــل بالســعي الدائــم للمواءمــة بــن نموذج 

الدولــة الشــرعية ونظــام الحكــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث الحاكــم يطبــق الحــدود 

ــاء  ــع النق ــي تواصــل م ــك ف ــص، وذل ــط بالن ــل أو تفري ــا النصــوص دون أي تأوي ــا تقدمه كم

الدينــي الــذي قامــت عليــه عمــوم شــرعية الحركــة الســلفية. ولــم تُســقط الوهابيــة والحــركات 

ــا وضعــت النقــاء العلمــي والعقــدي  التــي تشــبهها الخلافــة الإســامية مــن وعيهــا، لكنهــا عمليًّ

كأولويــة لأي حكــم شــرعي وشــرطًا للوصــول إليــه، وأضفــت الشــرعية علــى »المملكــة العربيــة 

الســعودية« ككيــان معاصــر فــي قطــر محــدود »يحتضــن رؤيــة إصلاحيــة« ويعمــل علــى الترويــج 

لهــا.      

أمــا الجهاديــون، فأدركــوا أيضًــا صعوبــة إقامــة الخلافــة فــي الواقــع الــذي هــم فيــه، وإذا كان 

ــر مفهــوم فــي التعامــل مــع الســلطة  ــه غي ــد الفــردي فإن ــى الصعي ــا عل ــل« مفهومً ــع الصائ »دف
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والدولــة وفــي كيفيــة الوصــول للتغييــر الشــرعي لنظــام غيــر شــرعي، وأفضــت التطــورات التــي 

ــدة«،  ــم القاع ــال »تنظي ــي مث ــل ف ــى الأق ــة عل ــورة منظم ــار بص ــذا التي ــي ولادة ه ــهمت ف أس

الــذي يــرى وجــوب التغييــر وإقامــة الحكــم الإســامي فــي العالمــن العربــي والإســامي عبــر 

»الجهــاد«، ولكــن لــن يتحقــق ذلــك إلا بهزيمــة »الهيمنــة« الأميركيــة والغربيــة والصهيونيــة فــي 

ــل  ــر المحت ــس لدح ــاد لي ــن الجه ــذا يتع ــي، وبه ــام الإقليم ــروط النظ ــرض ش ــي تف ــة الت المنطق

فحســب بــل لدحــر هــذه »الهيمنــة« بــكل أشــكالها ومــا الحــكام العــرب إلا مــن نتاجهــا. هــذه 

هــي الفلســفة التــي قــام عليهــا ومــن أجلهــا وبســببها تنظيــم القاعــدة، وكان إعــان أســامة بــن 

ــة «)42(.  ــن والصهاين لادن الشــهير عــام 1998 لمواجهــة »الصليبي

ــرعي« دون  ــر الش ــي »غي ــع السياس ــاد« والواق ــة الجه ــن »فريض ــة ب ــعى للملاءم ــدة، تس فالقاع

ــم  ــن العال ــاع ع ــة بالدف ــي معني ــا، فه ــة بعينه ــة قطري ــة دول ــي أي ــة ف ــان الخلاف ــعي لإع الس

الإســامي ضــد »الهجمــة الغربيــة الصهيونيــة«، وضــد »عمــاء الاســتعمار« أي »الأنظمــة 

المســتبدة« وكذلــك »مــن لــم يحكــم بمــا أنــزل الله« فــي المنطقــة، فــي ســبيل التمهيــد للخلافــة 

ــور.       ــى الف ــا عل ــس لإقامته ــرعي، ولي ــم الش أو للحك

ــا ترجــئ إقامــة الخلافــة أو تأســيس »حكــم  ويمكــن ملاحظــة أن كل الحــركات الإســامية عمليًّ

شــرعي« نهائــي فــي إطــار الدولــة القطريــة أو علــى أرض الواقــع، حتــى الوهابيــة ذات المركــز 

ــا مــن الســردية  ــا لتحقيــق الخلافــة، لأنــه لا حــل تقليديًّ الســعودي تتــرك هامشًــا عقائديًّ

الإســامية يبــرر تجزئــة »الأمــة« دولً عــدة وبشــرعية نهائيــة، فضــاً عــن أنــه فــي الواقــع المعاصــر 

ا يســمح  يعطــي المملكــة وعمــوم الفاعلــن فيهــا، سياســيين وغيــر سياســيين، بعــدًا جيوسياســيًّ

لهــم يتجــاوز الحــدود الوطنيــة، ويمتــد حيــث يمتــد الديــن.  

وقــد يكــون هــذا الجــزء »التــاؤم مــع المرحلــة«، هــو الأصعــب علــى القــوة الناعمــة لأيديولوجيــا 

مجمــل التيــارات الإســامية، لأن الملاءمــة تتطلــب منهــا التخفــف مــن حرفيــة النــص )بالتأويــل 

مثــاً( أو وضــع مســافة مــا معــه، لصــالح الاقتــراب مــن الواقــع لتحقيــق مصــالح النــاس )بالمعنــى 

الشــرعي( وبالتالــي مصالحهــا، ســواء للبقــاء أو الازدهــار فــي ظــل شــرعية دينيــة. 
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ولكــن تبــدو الوهابيــة رغــم »نصوصيتهــا« مرنــة أكثــر فــي قبولهــا السياســي للدولــة القطريــة فــي 

ا لــدى الدولــة، لكنهــا  ــد الوطنــي سياســيًّ ــة علــى الصعي النمــوذج الســعودي، مــا يعطيهــا مزي

ــا مغلقًــا، مــا يجعلهــا عاجــزة عــن أيــة  ــا ونموذجًــا اجتماعيًّ بالمقابــل تلتــزم مذهبًــا ومســلكًا فقهيًّ

ملاءمــة علــى صعيــد الحقــوق السياســية والإنســانية مثــاً.   

ــرة،  ــة مهاج ــب ذات طبيع ــي الغال ــي ف ــا، فه ــة منه ــيما المنظم ــة، لاس ــركات الجهادي ــا الح أم

ــة معهــا وليــس العكــس، حيــث الدولــة هشــة وتعانــي مــن فــراغ  وتنتقــل حيــث تتــاءم البيئ

ــا  ــة، م ــورًا وحداث ــل تط ــى أرض أق ــا عل ــق تصوراته ــأن تطب ــا ب ــا يســمح له ــي بم ــي وقانون أمن

ــهل.  ــا أس ــاؤم معه ــل الت يجع

وبالنتيجــة، هــذه الحالــة مــن »الملاءمــة بــن الإســام والواقــع«، هــي عبــارة عــن نضــال يومــي 

غالبًــا مــا يقــوده الفقهــاء والدعــاة فــي الحــركات الإســامية بالدرجــة الأولــى ومن ثــم أصحاب 

الخبــرات الأخــرى فيهــا، ولكــن التيــار الإســامي الرئيســي يبــدو أكثــر مرونــة مــن ســواه، مــن 

ــه مــع المجتمعــات الإســامية، فهــو ينســب نفســه لمســار طويــل مــن المصلحــن  حيــث علاقت

المطالبــن بإعــادة إحيــاء الإســام فــي المجتمعــات الإســامية دون الالتــزام بمذهــب فقهــي أو 

مشــرب دينــي محــدد، مــا جعلــه منفتحًــا أكثــر مــن بقيــة التيــارات الإســامية الأخــرى علــى 

علمــاء المســلمين فــي دول ومجتمعــات شــتى، فهــو يبحــث عــن »إجماعــات« لــدى المســلمين 

ــع  ــم م ــاه دائ ــي تم ــو ف ــا، فه ــد أحده ــف عن ــد دون أن يق ــى كل صعي ــة وعل ــي كل مرحل ف

الاجتهــاد لأنــه مشــروع »غيــر ناجــز« لا ينتهــي ولا يريــد أن يكــون كذلــك)43(. 

ــدر  ــتجدات وتص ــع المس ــم م ــى التأقل ــي عل ــامي الرئيس ــار الإس ــدرة التي ــر ق ــا يفس ــذا م وه

القضايــا والتحديــات التــي تواجــه شــرائح واســعة مــن الجمهــور المســلم، وقــد تحــوز الشــرعية 

لمجــرد التصــدي لهــا. وهــذا أيضًــا لا يعنــي أكثــر مــن القــدرة علــى التأقلــم والبقــاء والتصــدر 

إذا سمحــت الظــروف فــي إطــار النظــام، وليــس القيــادة والتحكــم بــه بالاســتناد إلــى شــرعيتها 

ــة السياســية.    ــة، وهــي مرحلــة متقدمــة مــن الشــرعية والفعالي الديني
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3.2. الفعالية السياسية وجواب الشرعية

ــي  ــار تنظيم ــي إط ــلطة ف ــة الس ــم« وممارس ــى »الحك ــول إل ــية الوص ــة السياس ــود بالفعالي المقص

متكامــل يحمــل شــرعيته الدينيــة المســتقاة مــن الســردية الإســامية، ولكــن فــي ملاءمــة مؤثــرة 

ــة  ــة مــن عدمهــا(. والفعالي مــع الواقــع )بغــض النظــر عــن صحــة مــا تقــوم عليــه هــذه الفعالي

ــا- خطــاب يعلــن إنجــاز المطابقــة بــن واقــع الســلطة وشــرعية النــص فــي الحــال، فهــو  -عمليًّ

ــاكاة  ــي مح ــلطة ف ــامية الس ــه إس ــم بإعلان ــول الحك ــرعية ح ــؤال الش ــى س ــة عل ــدم إجاب يق

ــد شــرعيتها.  ــال السياســي« لجمهــور المســلمين، ومــن موقــع »الســلطة« نفســها لتأكي لـ«الخي

ويمكــن القــول: إن التيــار الرئيســي الإســامي قــد وصــل إلــى مرحلــة مــن الفعاليــة السياســية في 

ــا، حيــث اســتطاعت حركة  تفاعــل مــع ثــورات الربيــع العربــي، ولــو لفتــرة ليســت بالطويلــة زمنيًّ

الإخــوان المســلمين الملاءمــة بــن »الحكــم الشــرعي« وفقًــا لمــا جــاء فــي الســردية الإســامية مــع 

»حريــة الاختيــار« أو »الديمقراطيــة« التــي جــاءت بهــا ثــورات الربيــع العربــي، فحســمت موقفهــا 

-ولــو ببعــض التحفــظ- مــن شــرعية الدولــة القطريــة الحديثــة ووجدتهــا أمــرًا ممكنًــا، وقدمتهــا 

ــة )ودون  ــا مــن أن لا شــرعية إســامية إلا لنمــوذج الخلاف ــر أتباعه ــا اســتقر فــي ضمي ــى م عل

التخلــي عنهــا(. فجذبــت شــرائح وجمهــورًا واســعًا مــن الجمهــور العربــي والإســامي ووصلــت 

ــات  ــي الانتخاب ــي ف ــد مرس ــوز محم ــر، بف ــي مص ــم ف ــدة الحك ــى س ــية إل ــا السياس بفعاليته

الرئاســية عــام 2012. وبالتــوازي، تصــدرت بعــض فروعهــا أو المشــابهة لهــا بقيــة الثــورات »مثــل 

النهضــة فــي تونــس«، أو التــي تبنــت أطروحاتهــا فــي معظــم دول العالــم العربــي. 

يرتقــي وصــول الإخــوان إلــى الســلطة فــي مصــر بأهميتــه إلــى مســتوى أهميــة الحركــة نفســها، 

ــا وقامــت باســم إعــادة إحيــاء الخلافــة، وهــي الحركــة  فهــي الحركــة الإســامية الأقــدم تاريخيًّ

»الأم« التــي تناســلت منهــا أو خرجــت منهــا أو عنهــا معظــم الجماعــات الإســامية الأخــرى، 

ولديهــا أذرع وقــوة ثقافيــة، وأخــرى سياســية، فــي معظــم الــدول العربيــة، وكذلــك فــي دول 

ــم تكــن  ــة إن ل إســامية عــدة، واســتطاعت أن تصــل إلــى رئاســة إحــدى أهــم الــدول العربي

د علــى أن »الإســام هــو الحــل«، وبتحالــف إســامي  أهمهــا علــى الإطــاق، وببرنامــج يشــدِّ

الأيديولوجيا الناعمة لـ«الإسلام السياسي« ومستقبله بعد الربيع العربي
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يضــم ســلفيين أو بالأحــرى معظــم الســلفيين دون أيــة قــوة أخــرى غيــر إســامية، بمــا كان يُعَــدُّ 

بنظــر مؤيديــه بنــاء نمــوذج جديــد لـ«دولــة إســامية« علــى الأقــل، وبنظــر شــريحة واســعة مــن 

ــا  ــي، وكادت تحــدث انقلابً ــم العرب ــي العال ــرة ف ــور المصــري، فضــاً عــن شــريحة مؤث الجمه

ــى  ــورة« عل ــياق »ث ــي س ــاءت ف ــا ج ــيما أنه ــة، لاس ــة العربي ــي المنطق ــرعية ف ــوم الش ــي مفه ف

ا تأثيــرا كبيــرًا  الاســتبداد، ولتقــر »شــرعية« جديــدة مســتأنفة فــي العالــم العربــي. وتركــت سياســيًّ

علــى الإقليــم برمتــه حيــث ظهــرت حركــة »مضــادة للثــورات« تحــت عنــوان محاربــة الإخــوان 

ــى  وأســقطت هــذا الحكــم بانقــاب عســكري فــي مصــر فــي خضــم اعتراضــات شــعبية عل

ــن  ــر م ــي أكث ــتئصال ف ــة اس ــى محاول ــرض إل ــة تتع ــزال الحرك ــي، ولا ت ــد مرس ــس محم الرئي

دولــة عربيــة، حتــى إن تصنيــف خطرهــا لــدى بعــض الــدول العربيــة )خاصــة الرباعيــة، مصــر 

والإمــارات والســعودية والبحريــن( قــد اقتــرن بخطــر تنظيــم الدولــة وأنهمــا ســواء، مــن حيــث 

التطــرف أو الإرهــاب وإن اختلفــت أســاليب عمــل كل منهمــا.

اللافــت هنــا أن أيــة حركــة أخــرى لــم تصل، في ســياق الربيــع العربــي، إلــى »الفعالية السياســية« 

الموصوفــة هــذه، وبــدت عمــوم الحــركات الإســامية، وخاصــة بعــد فــوز الإخــوان بالرئاســة 

فــي مصــر، كالقاطــرة التــي يحــرص الجميــع علــى الاســتقامة وراءهــا رغــم الخلافــات العميقــة 

معهــا. حتــى تنظيــم القاعــدة أوقــف تصعيــده ضــد الإخــوان وكأنــه دخــل فــي هدنــة معهــم 

ســه، أســامة  ــا مــع فَقْــدِه لمؤسِّ وربمــا تجــاوز ذلــك لاســيما أن الثــورات العربيــة قــد تقاطعــت زمنيًّ

ــة  ــبه المراجع ــا يش ــار 2011(، ودخــل فيم ــي 2 مايو/أي ــة ف ــوات الأميركي ــه الق ــن لادن )اغتالت ب

ر مــن الــدور  ــف الإخــوان ويُحــذِّ لنهجــه الســابق، وكان زعيمــه الجديــد، أيمــن الظواهــري، يتألَّ

ــس موقــف واضــح مــن  الانقلابــي الــذي يمكــن أن يلعبــه الجيــش. وبعــد الانقــاب يمكــن تلمُّ

الظواهــري إلــى جانــب الرئيــس، محمــد مرســي، وإن اســتعمل لغــة دينيــة متحفظــة علــى »نهــج 

الإخــوان«، لكنهــا عكســت تعاطفًــا لــم يُعْهَــد فــي كلام القاعــدة مــع الإخــوان )44(.

وبالمقابــل، كان الظهــور الطاغــي لتنظيــم الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام، ولكــن جــاء 

فــي اتجــاه معاكــس وســار فــي ســياق الحركــة المضــادة للثــورات مــن حيــث معاداتــه للديمقراطية 
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أو »حريــة الاختيــار«، وكان مســار تجربتــه فــي ســياق الربيــع العربــي، أشــبه بقطــار يصــدم قطــار 

حركــة الإخــوان المســلمين وعمــوم تيــارات الإســام السياســي وجهًــا لوجــه مســتفيدًا مــن لحظــة 

ضعفهــم، فهــو مــن الناحيــة السياســية واللحظــة التاريخيــة اســتهدف تجربــة الإخــوان بشــكل 

تهــم« بمــا يقــوِّض شــرعيتهم  مقصــود ومباشــر، وكان حريصًــا علــى التأكيــد علــى »كفرهــم وردَّ

الدينيــة، علــى الرغــم مــن أنهــم كانــوا يتعرضــون -لاســيما فــي مصــر- للملاحقــة مــن الحكــم 

لون خطــرًا علــى دولتــه  العســكري الجديــد بعــد الإطاحــة بهــم، ومــن المفتــرض أنهــم لا يشــكِّ

البتــة، وحتــى فــي نطــاق دولتــه كان الاتهــام بالانتمــاء للإخــوان يعنــي الحكــم بالــردة والقتــل، 

أو الاســتتابة علــى الأقــل.

وبلــغ التنظيــم مرحلــة متقدمــة مــن التأثيــر العســكري والسياســي، باســتدعائه نمــوذج الخلافــة 

كمــا جــاء فــي »الســردية الإســامية«، هــذا أولً، ومــن ثــم إعلانــه إياهــا علــى رقعــة مــن الأرض 

ــا: كانــت الملاءمــة المؤثــرة والمواءمــة علــى هــذا الأســاس، حيــث  فــي »العــراق والشــام«، ثانيً

أقــام »خلافــة« وفــق شــروط دينيــة تاريخيــة ولكــن علــى »أرض الواقــع«، وهــو مــا لــم تفعلــه أيــة 

حركــة إســامية منــذ نشــأة الدولــة العربيــة الحديثــة. واســتطاعت دولــة التنظيــم بهــذا أن تجــذب 

ــامية  ــركات الإس ــة الح ــن بقي ــة أو م ــى غربي ــامية وحت ــدة دول إس ــن ع ــن م ــارًا ومقاتل أنص

ــا  ــا المتشــددة وكأنه ــى إعــادة تأهيلهــم ليتلاءمــوا مــع تعاليمه ــت عل ــة، وعمل لاســيما الجهادي

ــة لترويــج تعاليمهــا خــارج  اســتعادة لانبعــاث الإســام، واســتعملت وســائل الاتصــال الحديث

أرضهــا وعلــى نطــاق عالمــي.  

قــد يبــدو تنظيــم الدولــة فــي طــوره هــذا أحــد الأفــكار المتقدمــة علــى تنظيــم القاعــدة، فمــن 

الناحيــة الفكريــة قفــز مــن التمهيــد لإقامــة الخلافــة إلــى إعــان »الخلافــة« مباشــرة فــي حيــز 

مكانــي، خــارج حــدود ســايكس-بيكو، فشــمل بعضًــا مــن الشــام وبعضًــا مــن العــراق، ولــم 

ــرعية  ــذا الش ــادر به ــا. وص ــوم عليه ــي يق ــات الت ــم ولا العلاق ــي القائ ــام الدول ــرف بالنظ يعت

التــي يقــوم عليهــا تنظيــم القاعــدة، فشــرعيته ليســت منبثقــة مــن »أميــر قتــال« بــل مــن »خليفــة 

المســلمين« وليــس مــن »الجهــاد« بــل مــن »الخلافــة« نفســها، فـ«شــرعيته« بهــذا تتجــاوز تلــك 
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التــي كســبتها القاعــدة فــي كل تاريخهــا »الجهــادي«. ولكــن بخســارة تنظيــم الدولــة الســيطرة 

المكانيــة، »أرض الخلافــة«، وهــي جوهــر قوتــه الناعمــة، فإنــه تلاشــى بســرعة، حتــى إن تأثيــره 

وحماســته قــد ذبلــت بنفــس الســرعة التــي صعــد بهــا.

وهــذا مــا يطــرح الســؤال حــول حقيقــة مســتوى التأثيــر الــذي وصلــه تنظيــم الدولــة، وإذا مــا 

ــة المعتمــدة فــي هــذه الدراســة، والجــواب  ــة السياســية« وفــق الصف ــغ مســتوى مــن »الفعالي بل

يتأتــى فــي هــذا الســياق علــى الأقــل مــن جهتــن:

ــكه  ــه« تمس ــان »دولت ــد إع ــن بع ــث أعل ــرعيته: حي ــي لش ــق الدين ــم التوثي ــاوز التنظي أولً: تج

بالشــرعية المســتقاة مــن »خليفــة«، لا يعرفــه النــاس ولــم يختــاروه، وحاولــوا المجادلــة بصحتهــا 

بعــدة منشــورات علــى طريقــة كتــب الأحــكام الســلطانية، فكان التشــكيك بشــرعيته الإســامية 

واقعًــا لا محالــة حتــى فــي مجــال ســلطته، فضــاً عــن التنــدر ببعــض مقولاتهــم علــى مســتوى 

العالــم الإســامي. كمــا أهــدر كل التوثيــق للشــرعية المســتقاة مــن النــص، عندمــا أهــدر ذلــك 

ــال  ــر قت ــي أمي ــة ويكف ــاج لخليف ــدوان ولا يحت ــع الع ــى دف ــذي تعتمــد شــرعيته عل ــاد« ال »الجه

ــآكل شــرعية هــذا  ــم إلا مــن يؤمــن بشــرعية الخليفــة، فضــاً عــن ت ــم يلتحــق بالتنظي ــه، فل في

الأخيــر مــع الوقــت وبســرعة. 

ثانيًــا: لــم يســتطع التــاؤم مــع المرحلــة: فالتنظيــم منقطــع عــن أيــة تجربــة إســامية أخــرى، ولا 

ــا فــي الملاءمــة بــن النــص والواقــع لاســيما فــي المجــال السياســي فضــاً  ــا حقيقيًّ يملــك تراثً

عــن ســواه، واعتمــد علــى »شــرعيين«، كمــا كان يوصفــون، لــم يعــرف لهــم بــاع فــي العلــم 

الشــرعي وبعضهــم كانــت معرفتهــم بســيطة قياسًــا بحجــم التحديــات التــي تتأتــى مــن إعــان 

وْن بـ«الشــرعيين«، إلا لتطبيــق  دولــة، »وبعــد إعــان الخلافــة، لــم تعــد الحاجــة تدعــو لمــن يُسَــمَّ

»الشــريعة« فــي بُعدهــا القضائــي )للقضــاء والتقاضــي(، أو لتأكيــد الخيــارات والأحــكام الدولتيــة 

ــه، كان  ــه«. وبعــد أن انتهــت دولت التــي يأمــر بهــا »الخليفــة البغــدادي« أو أمــراؤه »بتفويــض من

التنظيــم أصــاً قــد خســر الشــرعية التنظيميــة، وهــي الفكــرة التــي كانــت توفرهــا القاعــدة، التي 

تــرى أن الجهــاد فــي هــذا العصــر هــو للتهيئــة للخلافــة، وهــو كالجهــاد لإقامتهــا. وهــي الفكــرة 
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التــي يحتاجهــا بعــد ســقوطه ويبــدو الآن أنــه يحتــاج إلــى مقــولات بديلــة لإعــادة الحشــد. 

بعبــارة أخــرى، إن التنظيــم أراد القفــز إلــى »الفعاليــة السياســية« بإعلانــه »الخلافــة« كونهــا مطلبًــا 

جاذبًــا لتطلعــات الشــعوب الإســامية، دون أن يصــل إليهــا مــع شــرعية إســامية كافيــة، ودون 

أن يملــك أجوبــة للملاءمــة بــن النــص والواقــع ولــو علــى الأقــل علــى الصعيــد السياســي. فهــو 

لــم يأخــذ بالاعتبــار أن الشــرعية الدينيــة فــي هــذا العصــر كمــا فــي كل عصــر راهــن، لــن تمــر 

إلا بــن يــدي المجتمعــات وواقعهــا المعاصــر، بمــا يتضمنــه مــن تحديــات ومصــالح وقيــم، تختلف 

عــن النمــوذج التاريخــي الــذي اكتفــى باســتدعائه وأراد أن يعيــد تكويــن الواقــع ليتــاءم معــه 

عبــر الشــدة والعنــف.  

ل تحديًــا للإســاميين  ولكــن رغــم أن التنظيــم لــم يبلــغ الفعاليــة السياســية الموصوفــة، لكنــه شــكَّ

ــة  ــى صح ــل عل ــي التدلي ــد ف ــة اعتم ــم الدول ــامي. إن تنظي ــر الإس ــة للضمي ــا وصدم عمومً

ــه  ــتند إلي ــذي يس ــي ال ــي والدين ــس الإرث الفقه ــا بنف ــوب إقامته ــة« ووج ــه لـ«الخلاف نموذج

عمــوم الإســاميين -ومــا اســتقر فــي وعــي عمــوم المســلمين- فــي تبريــر نموذجهــم الأســاس، 

الــذي يدعــو لعــدم التمييــز بــن الديــن والسياســة، لا بــل اعتمــد أصــح مــا ورد مــن أحاديــث 

ــي  ــا ف ــاميون بأولويته ــلَّم الإس ــا س ــي طالم ــولات الت ــن المق ــرًا م ــا كثي ــا، وأحي ــس أضعفه ولي

إقامــة الدولــة، مثــل: إقامــة الحــدود، وتفعيــل الحســبة والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، 

ومــا إلــى ذلــك مــن واجبــات سياســية فضــاً عــن النمــوذج الاجتماعــي المتشــدد الــذي تبنــاه 

التنظيــم. وبســقوط »أرض الخلافــة«، أُسِّ قوتــه الناعمــة، فُتحــت بقيــة صفحــات التنظيــم ومــا 

تتضمنــه مــن مآخــذ عليــه ومــا ارتكبــه مــن »عنــف شــديد« حتــى ضــد مــن جــاء -بحســب لغــة 

التنظيــم- ليخرجهــم مــن »حكــم الجاهليــة« إلــى حكــم »الإســام«، أي حاضنتــه ومــن يفتــرض 

أنــه جــاء لاســتنقاذهم. 

ا لتيــار الإســام السياســي، فإنــه ســيبقى تحديًــا قائمًــا  وعلــى الرغــم مــن أن التنظيــم كان مضــادًّ

وأحــد الأســئلة الكبيــرة التــي يجــب عليهــم الإجابــة عليهــا. 

ومــن الواضــح بالمقابــل أن حركــة الإخــوان المســلمين، قــد بلغــت مرحلــة متقدمــة مــن »الفعاليــة 
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السياســية« فــي ســياق الثــورات وبآلياتهــا وفــي إطــار الدولــة القطريــة وبرؤيــة إصلاحيــة، ولــم 

ــة  ــورة واحتفظــت لنفســها بمكان ــه رغــم ســقوطها بانقــاب عســكري وبحركــة مضــادة للث تنت

مــا بــن جمهــور الثــورات العربيــة، رغــم تراجعهــا الكبيــر والنقــد الشــديد الــذي تتعــرض لــه 

والمآخــذ والأخطــاء التــي قــد تُســب عليهــا. 

لــم تــدم فعاليــة الحركــة طويــاً حتــى إنهــا كانــت تتراجــع وهــي لا تــزال فــي الحكــم، فالعســكر 

ــس،  ــد الرئي ــا ض ــعبية وتظاهره ــرائح ش ــاب رأي ش ــة انق ــزًا فرص ــة منته ــى الحرك ــب عل انقل

محمــد مرســي، )تظاهــرات 30 يونيو/حزيــران 2013(، وذلــك بغــضِّ النظــر عــن النقــاش حــول 

ــة أو الســيئة. فالحركــة بعــد أن وصلــت  ــا الحركــة الطيب صحــة التآمــر المحلــي أو الإقليمــي ونواي

إلــى الرئاســة أخــذت فعاليتهــا السياســية تتراجــع بغــض النظــر عــن التضحيــات التــي قدمتهــا، 

ــار« أدى غرضــه بالوصــول إلــى  ــة الاختي ــي »وحري فقدرتهــا علــى الملاءمــة بــن خطابهــا الدين

الحكــم وتمكــن أنصارهــا منــه ولــو نســبيًّا، ولكنهــا بعــد ذلــك عجــزت عــن الاســتمرار بنفــس 

القــوة التــي وصلــت بهــا إلــى الحكــم.  

ومــن الواضــح أيضًــا أن تجربــة الإخــوان فــي مصــر تركــت أثــرًا عميقًــا فــي الإخــوان أنفســهم، 

ففضــاً عــن الخلافــات التــي نشــبت بــن إخــوان مصــر بعضهــم بعضًــا، فــإن مجمــل فــروع 

الإخــوان تراجعــت أو غيــرت مــن ســلوكها، ودخــل أكثرهــا إن لــم يكــن جميعهــا فــي مراجعات 

لا تــزال مســتمرة. كمــا أنهــا تركــت تداعيــات علــى مجمــل التيــار الإســامي، فتراجــع حركــة 

ــه للتعامــل  بهــذا الحجــم ســيثير تســاؤلات حــول صحــة النمــوذج الإســامي ومــدى صلاحيت

مــع الواقــع السياســي المعاصــر. 

3. مستقبل الإسلاميين والتكيف الأيديولوجي

ــار الرئيســي، مــن خــال المنظــور الأيديولوجــي يمكــن  إن مســتقبل الإســاميين، وخاصــة التي

تحديــده، علــى الأقــل بمــا يحقــق غايــة هــذه الدراســة وبمــا تســمح بــه، مــن خــال آليتــن تجيبان 

ــة الإســامية علــى التعافــي لاســيما بعــد تجربتهــا  عــن ســؤالين، الأول: مــا قــدرة الأيديولوجي

المــرة إبــان الربيــع العربــي وهــو مــا يعنــي القــدرة علــى التكيــف؟ ومــا العناصــر الأساســية التــي 
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ســتكون فاعلــة فــي التيــار الإســامي فــي مرحلــة الانحســار، وتســهم فــي تحديــد مســتقبله؟

فبالنســبة للأولــى ذات الصلــة بالتكيــف الأيديولوجــي: فقــد شــهد الإســاميون مــرارًا تراجعًــا 

ــوا  ــوا وينهض ــون أن يتعاف ــم لا يلبث ــي، لكنه ــم الأيديولوج ــي خطابه ــا ف ــم وضعفً ــي دوره ف

ــق دورة  ــي، ووف ــم الأيديولوج ــن نموذجه ــدة ع ــت بعي ــررة ليس ــة متك ــق آلي ــرى، وف ــرة أخ م

مــن التجــدد الدينــي والأيديولوجــي، تعيــد التأكيــد علــى شــرعية نموذجهــم السياســي بتجديــد 

ــق« لــه، وبإعــادة تكيــف مــن خــال ملاءمــة بشــروط جديــدة: بــن فهمهــم للســردية  »التوثي

الإســامية والواقــع المســتجد، مــا يضمــن الاســتمرار فــي تغذيــة »خيالهــم السياســي« وشــحذ 

ــة أو  ــات مقبل ــة أي تحدي ــي مواجه ا وفاعــاً ف ــة«، لتلعــب دورًا أساســيًّ ــة »الناعم ــم الديني قوته

المســاهمة فــي رســم المســتقبل.

ومــن بــاب التمثيــل فقــط ويقــاس عليــه، نجــد إعــادة توثيــق وتكيــف بملاءمــة جديدة فــي كتاب 

فــه المرشــد الثانــي لحركــة الإخــوان المســلمين، حســن الهضيبــي؛ إذ لم  »دعــاة لا قضــاة« الــذي ألَّ

يُعَــدَّ إلا لمواجهــة الــرؤى التــي كادت تتكــرس فــي الجماعــة فــي ســياق المواجهــة مــع الرئيــس، 

جمــال عبــد الناصــر )1970-1954(، ونتيجــة لكتابــات ســيد قطــب )أُعــدم عــام 1966(، »معالــم 

فــي الطريــق« أو لمــا قــد يفهــم منهــا، ممــا يتصــل »بقضيــة التكفيــر« والدعــوة لمواجهــة الأنظمــة 

والمفاصلــة معهــا: إيمــان فــي مواجهــة كفــر، و«العزلــة الشــعورية« عــن المجتمــع. فهــذه الأفــكار 

ــى »ثوابــت«  ــد عل ــد التأكي ــد مــن مراجعــة تعي ــى جماعــة الإخــوان، وكان لاب ــا عل كانــت عبئً

الجماعــة وأهمهــا أنهــا حركــة »دعويــة« وليســت معنيــة بالحكــم علــى النــاس ولا حتــى علــى 

الأنظمــة بالكفــر مــن عدمــه، إضافــة إلــى تصويبــات أخــرى تضمنهــا الكتــاب. 

فهــذه المراجعــات هــي جــزء مــن دورة أيديولوجيــة أصبحــت أشــبه بالســمة لعمــوم التيــارات 

الإســامية وليــس لتيــارات الإســام السياســي فقــط، ويمكــن التمثيــل بالمراجعــات للجهاديــن 

ــا)46(، وســواهما. فالحــركات الإســامية تشــهد نشــاطًا فــي  فــي مصــر)45(، وكذلــك فــي ليبي

زمــن التأســيس ومــن ثــم تراكــم تجــارب وقــد تشــهد قــوة وازدهــارًا، ولكــن مــا تلبــث أن تشــهد 

ضعفًــا وتراجعًــا خاصــة إذا مــا عجــزت توجهاتهــا عــن التــاؤم مــع الواقــع أو اســتيعاب تحدياته، 
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ــا مــا تكــون ذاتيــة وكذلــك  ومــن ثــم تدخــل بعدهــا فــي دوامــة مــن النقــد والمراجعــة، وغالبً

ــة  ــرة أخــرى لانطلاق ــؤ م ــى حــن التهي ــك إل ــن وخصــوم وســواهم، وذل ــن باحث ــن الآخري م

أخــرى إذا سمحــت الظــروف. ولكــن حتمًــا فــي اســتفادة مــن »الأيديولوجيــا الناعمــة« نفســها 

ــى، أو  ــد الأدن ــذا الح ــار وه ــن الاندث ــها م ــتنقاذ نفس ــواء لاس ــدورة، س ــذه ال ــمح به ــي تس الت

لتحقيــق وثبــة أخــرى إذا مــا اكتملــت أســبابها ومــن أبــرز أمثلتهــا مــا كان مــن التيــار الإســامي 

الرئيســي، فــي الثــورات العربيــة وتحديــدًا حركــة الإخــوان المســلمين.

فقبيــل الثــورات العربيــة مــن الشــائع القــول: إن الإســاميين -وخاصــة حركــة الإخــوان- كانــت 

ــم  ــى الحك ــول إل ــا للوص ــف لا يؤهله ــن الضع ــال م ــى ح ــت عل ــن كان ــا، ولك ــر تنظيمً الأكث

بســبب الكبــت والتضييــق الــذي لازم الحركــة ســواء فــي مصــر أو ســواها، إلا أنهــا بدفــع مــن 

ــة  ــا أن بقي ــورات، كم ــاح الث ــي ذروة نج ــه ف ــا بلغت ــوغ م ــتطاعت بل ــة اس ــا الناعم الأيديولوجي

الإســاميين كانــوا قــد تأقلمــوا مــع الواقــع الجديــد وأحدثــوا تغييــرات أو كانــوا علــى اســتعداد 

ا وســريع نســبيًّا، فــي رؤاهــم الثقافيــة وبناهــم التنظيميــة والسياســية. لتغييــر عميــق جــدًّ

ــى  ــا انفتحــت عل ــا بعده ــي التســعينات وم ــة الإخــوان ف ــاً أن حرك ــرة شــاملة، نجــد مث وبنظ

الحــوار مــع القوميــن والعلمانيــن)47( وكل المخالفــن لهــا فــي الداخــل، فضــاً عــن الحــوار 

ك  ــر تقبــاً لأفــكار كانــت تتحفــظ عليهــا وتشــكِّ مــع الخــارج وخاصــة الغــرب، فانتهــت أكث

بمــدى ملاءمتهــا »للســردية السياســية الإســامية« كمــا تفهمهــا، فانفتحــت علــى القيــم العالميــة 

المتصلــة بالحريــات وحقــوق الإنســان وقبلــت الاحتــكام المطلــق وبــا شــروط تقريبًــا للصناديــق 

ــع الانفجــار التكنولوجــي  ــزز م ــا تع ــر)48(، وهــو م ــة كســبيل للتغيي ــى الديمقراطي والرهــان عل

وظهــور مواقــع التواصــل الاجتماعــي، فمــا أن أصبحــت علــى احتــكاك مباشــر مــع الجماهيــر 

ا واكتملــت ظــروف »الربيــع العربــي«، إلا كان خطابهــا الجديــد قــد اكتملــت صورتــه فــي  نســبيًّ

نســق محــدد لــه سماتــه التــي تعكســها الأيديولوجيــا الناعمــة نفســها، أي الجمــع بــن الســردية 

السياســية الإســامية وقيــم الواقــع السياســي المســتجد، التــي مــن أبرزهــا حريــة الاختيــار، لأنهــا 

قرينــة »البيعــة« و«الشــورى« فــي الســردية الإســامية.
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ــا،  ــاميون نحوه ــو الإس ــي ينح ــة الت ــى أن الملاءم ــياق عل ــذا الس ــي ه ــد ف ــم التأكي ــن المه وم

وخاصــة الإســام السياســي، ليســت »تكتيكيــة أو نفعيــة« بــل هــي حقيقيــة، ويمكــن القــول: إن 

تكيــف الأيديولوجيــا الإســامية مــع الواقــع بمــا فيــه مــن منجــزات علميــة كالإنترنــت والتطــور 

التكنولوجــي أو قبــول الدولــة الحديثــة، يقــوم علــى قبــول الواقــع والبنــاء عليــه وفــق »المنظــور 

Andrew Hey�( دالدين�ـي«، فعملي�ـة التكي�ـف الأيديولوج�ـي -باس�ـتعارة عب�ـارة الكات�ـب أن�ـدرو هي�ـو

wood) (49( مــع بعــض التصــرف-  هــي »إعــادة بنــاء الديــن داخــل حــدود الحداثــة« باعتبارهــا 

الواقــع القائــم. وبالمــوازاة، يعمــل الإســاميون أيضًــا علــى »التكيــف مــع الحداثــة )الواقــع( مــن 

داخــل حــدود الديــن«.

ــا وبســرعة مفاجئــة بمــا يشــي بخضــوع »الأيديولوجيــا«  ولكــن أحيانًــا يأخــذ التغييــر طابعًــا جذريًّ

لشــروط الواقــع، كمــا حــدث إبــان أحــداث الربيــع العربــي؛ إذ إن التغيــر الأيديولوجــي لــدى 

الإســاميين كان أثنــاءه أشــبه بالقفــزة، ومــن كل الاتجاهــات الإســامية، ومنهــم التيــار 

ــردد،  ــا ت ــي« ب ــي »الدولت ــر السياس ــلم التغيي ــع س ــد الجمي ــث صع ــي، حي ــامي الرئيس الإس

متجاوزيــن القضايــا الأخــرى التــي كانــت تحتــل أولويــة فــي مناهجهــم الدينيــة ورؤاهم السياســية 

ــة، وكانــت جــزءًا مــن هويتهــم السياســية.  وبرامجهــم العملي

فالإخــوان المســلمون قدمــوا أولويــة التغييــر السياســي »الدولتــي« علــى الإصــاح الدينــي 

والدعــوي للمجتمــع، وهــذه الأخيــرة كانــت الســمة الأبــرز التــي كانــت تميزهــم عــن ســواهم، 

فترشــحوا مثــاً لقيــادة الســلطة فــي مصــر، وأعطــوا فــي بقيــة دول الثــورات الأولويــة المطلقــة 

ــر  ــورة كســبيل للتغيي ــوا بالث ــه قبل ــادة البــاد سياســيًّا، لا بــل قبــل ذلــك كل للمشــاركة فــي قي

وكانــت فــي أدبياتهــم السياســية مرفوضــة بالأســاس -واللافــت أنــه لــم يــرد اعتــراض واضــح 

ــورة بــل علــى العكــس )50( - وهكــذا دواليــك. ــادات الإخــوان علــى الث مــن قي

ــدى  ــلمية« إح ــة »الس ــورات العربي ــر الث ــدة، فاعتب ــم القاع ــار تنظي ــوال، س ــس المن ــى نف وعل

ــر  ــرى التغيي ــه، وهــو الــذي كان ي ــى قيادات ــى لســان أعل ــى عل ــر حت »الوســائل الشــرعية« للتغيي

ــن  ــم م ــا له ــم م ــي، رغ ــد مرس ــري، محم ــس المص ــن الرئي ا ع ــبيًّ ــعَ نس ــا، ودافَ ــلمي وهمً الس
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خصومــة عقائديــة مــع الإخــوان فضــاً عــن الأيديولوجيــة، وكان موقــف القاعــدة هــذا أحــد 

ــا.  ــا لانشــقاقه عنه ع به ــذرَّ ــي ت ــررات الت ــن المب ــا، أو م ــة له ــم الدول ــة تنظي أســباب مفارق

وكذلــك فعــل التيــار الســلفي؛ حيــث انخــرط بــكل مشــاربه فــي العمليــة السياســية أو أصبــح 

أحــد الفاعلــن فيهــا ســواء بالــرأي أو بالعمــل وتجــاوز ذاك الجــدال الدينــي المعتــاد منــه حــول 

م المشــاركة  كفــر بعــض الممارســات السياســية مــن عدمــه، حتــى إن التيــار الغالــب فيــه كان يحــرِّ

بالقطــع فــي الانتخابــات البرلمانيــة أو الانتمــاء للشــرطة أو الجيــش؛ وإذا بــه -علــى ســبيل المثــال 

فــي مصــر- يرشــح للرئاســة أو يقتــرع لهــا ولســواها مــن أجهــزة الدولــة، دون الإشــارة المعتــادة 

إلــى كفرهــا.

هــذه القفــزة فــي الحقيقــة ليســت بعيــدة عــن إعــادة التشــكل الأيديولوجــي لاســيما لاكتســاب 

القــوة الناعمــة، فالإســاميون لا يتمســكون ببعــض »التصــورات« أو »المعتقــدات« فقــط 

ــا فــي بنائهــم التنظيمــي أو الأيديولوجــي  ــل لاســتقرارها أحيانً ــا، ب ــاد به لاســتمرارهم بالاعتق

رغــم تراجعهــم عنهــا، ولكــن لمــا يدركــوا أنهــا ســقطت تمامًــا مــن ضميــر الجمهــور، أو يتيقنــوا 

مــن تحجرهــا أو تحولهــا إلــى معــوق يحــول دون تقدمهــم فــي رســالتهم الأيديولوجيــة، فإنهــم 

يتجاوزونهــا، وخاصــة فــي المحطــات التأسيســية الكبــرى، ولكــن بهــدي أو تأويــل مســتمد مــن 

الســردية الإســامية نفســها. وبقــدر مــا تبــدو هــذه العمليــة وكأنهــا انتقائيــة إلا أنهــا تســتند علــى 

»الســردية الإســامية« نفســها، التــي تقبــل التجديــد بشــروط دينيــة تعتقــد الحــركات الإســامية 

أنهــا »تــدرك« حدودهــا. 

ــم والتكيــف الأيديولوجــي مــع ظــروف الواقــع قديمــة وهــي سمــة أساســية فــي  إن سمــة التأقل

الســردية الإســامية نفســها، وربمــا يمكــن تشــبيه مــا حصــل فــي »الربيــع العربــي« أو فــي بعضــه 

مــن حيــث كونــه تغييــرًا مفاجئًــا، وبوصفــه محطــة تأسيســية كبــرى لمــا بعــده، بمــا حصــل فــي 

ــغ  ــن أبل ــو م ــب، وه ــث يج ــظ حي ــض التحف ــع بع ــام م ــدر الإس ــي ص ــن ف ــوع التدوي موض

ــة  ــال تعاليمــه مــن عصــر الرواي ــه الإســام نفســه، هــو انتق ــي علي ــا بُن ــا. فمِمَّ ــة وأقدمه الأمثل

ــى الله عليــه وســلَّم إلــى عصــر التدويــن رغــم شــيوع النهــي عــن  الشــفوية لأحاديــث الرســول صلَّ
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تدوينــه وكتابتــه، كمــا تقــول المصــادر الإســامية نفســها. وممــن نهــى عــن ذلــك بعد أن استشــار 

الصحابــة فــي التدويــن، الخليفــة الثانــي عمــر بــن الخطــاب، ولكــن حاجــة الرســالة للامتــداد 

والاســتمرار وعــدم الفتــور وخشــية الانــدراس حتَّمــت جــواز كتابــة الحديــث بعــد أن كرهــه أو 

ــل علمــاء المســلمين المنــع بأســباب عــدة منهــا  منعــه الصحابــة أو جمهورهــم علــى الأقــل، وعلَّ

خشــية اختــاط القــرآن بالســنة )51(. والأهــم مــن هــذا جميعًــا أن فعاليــة الحضــارة الإســامية 

وتوســعها كان علــى ارتبــاط بالتدويــن نفســه، فمــن بعــد ذلــك انتقلــت تعاليــم الإســام وإرثــه 

مــن بيئــة كانــت متلائمــة مــع الروايــة الشــفوية إلــى بيئــات التدويــن، وهــو العالــم الأوســع.

ومــن الأمثلــة المعاصــرة والمفيــدة فــي هذا الســياق، أن التيــارات الســلفية الجهاديــة، ذات الطبيعة 

م صــور كل ذي روح فــي إعلامهــا بنــاء علــى فتــوى التحريم  ا، كانــت تحــرِّ الفقهيــة المحافظــة جــدًّ

وأدلتهــا علــى ذلــك شــائعة، وهــي سمــة أساســية كانــت تميزهــا عــن بقيــة الإســاميين، وكانــت 

ــي«،  ــى منهــا، فــي »الجهــاد الأفغان تُصــدر مجلاتهــا خــال ســنوات مشــاركتها لاســيما الأول

ــى الصــورة  ــوان الحاجــة إل ــط )52(، وتحــت عن ــك فق ــبه ذل ــا يش ــال وم بصــور لأســلحة وجب

للحــث علــى الجهــاد ومــا إلــى ذلــك مــن مبــررات وضــرورات ليس هنــا مجــال بحثهــا الفقهي. 

تحولــت كل التيــارات الســلفية، الجهاديــة منهــا وحتــى غيــر الجهاديــة، إلــى جــواز تصويــر كل 

شــيء دون تمييــز، ويــكاد لا يُســمع لمعتــرض ذي أهميــة صوتًــا.  

ويمكــن ملاحظــة هــذه الســمة وبالــذات فــي التيــار الإســامي الرئيســي، فــي التحــول والتغيــر 

ــر  ــع غي ــة م ــيقى والعلاق ــرأة والموس ــل بالم ــا يتص ــا مم ــرًا، فمنه ــا مؤخ ــن القضاي ــر م ــي كثي ف

ــر وحقــوق الإنســان ومــا إلــى ذلــك.  ــة التعبي ــا حري ــة فــي قضاي ــد مــن المرون المســلمين، ومزي

وقــد يكــون لهــذا التحــول حــدود وقيــود وأطــر تحــدده، لكــن المــراد أن الأيديولوجيــا الإســامية 

ــا.  تملــك القــدرة علــى التكيــف، وهــو مــا قــد يأتــي علــى غيــر توقــع أحيانً

ولكــن يبقــى التيــار الإســامي الرئيســي، هــو الأكثــر اســتفادة مــن هــذه المحطــات خاصــة لــو 

تكــررت، وعلــى مســتويين: فعلــى المســتوى الأول، هــي توفــر لــه الفرصــة لمزيــد مــن الملاءمــة 

ــه  ــر بيدي ــع التغيي ــه يصن مــا بــن النــص والواقــع، وســيقابل بمباركــة مــن عمــوم الجمهــور، لأن

الأيديولوجيا الناعمة لـ«الإسلام السياسي« ومستقبله بعد الربيع العربي
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ــألة  ــت مس ــاً، تكرس ــي مث ــع العرب ــال الربي ــا، فخ ــه ومقاصده ــة إلي ــة الحاج ــدرك حقيق وي

الحريــات أكثــر مــن ذي قبــل ولــم تواجَــه صناديــق الاختيــار وفــق الطريقــة الديمقراطيــة 

ــا.  ــاره غــزوًا غربيًّ ــر بعــض أشــكالها أو اعتب ــرن بتكفي بالإنــكار، وتراجــع التحفــظ عليهــا المقت

وعلــى المســتوى الثانــي، فــإن هــذه المحطــات قــد تدفــع بتيــارات أو حــركات إســامية أخــرى 

باتجــاه التيــار الإســامي الرئيســي، وهــو مــا حصــل مــا بــن شــرائح ســلفية واســعة مــع الإخوان، 

حيــث وصلــوا إلــى الحكــم والبرلمــان بتحالــف واســع ضــم الطرفــن إلــى جانــب آخريــن. حتــى 

ــر الشــارع.  ــر عب ــدأ التغيي القاعــدة نفســها ســلَّمت بمب

أمــا بخصــوص الســؤال الثانــي، مــاذا بقــي مــن »الإســام السياســي« بعــد الانحســار؟ فإنــه وفقًــا 

للســلم الأيديولوجــي، ومــا تتضمنــه هــذه الأخيــرة مــن قــوة ناعمــة، فــإن التيــارات الإســامية 

إذا مــا فقــدت فعاليتهــا السياســية فإنهــا ســتعود مــرة أخــرى للبحــث عــن ملاءمــة جديــدة كل 

فــي مجالهــا، وفــي الأثنــاء ستتمســك بالأصــل الــذي يقــرر شــرعيتها، وهــو مــا يحصــل فــي 

ــاء  ــو فض ــة نح ــذه المتوالي ــن ه ــاميون م ــرج الإس ــع أن يخ ــن المتوق ــس م ــن. ولي ــت الراه الوق

ــارات  أرحــب أو أن يخرجــوا مــن المشــهد السياســي لاســيما العربــي، إلا إذا حصلــت فــي التي

الإســامية تحــولات جذريــة وفــي هويتهــا التنظيميــة والأيديولوجيــة، أو أن يحــدث تحــول كبيــر 

فــي المجتمعــات العربيــة نفســها.   

ولكــن قبــل الحديــث عــن الإســام السياســي، يمكــن إيــراد ملاحظــات لا يمكــن القفــز فوقهــا 

ــا للتيــار الإســامي الرئيســي،  ل تحديًّ وســيكون لهــا تأثيرهــا علــى عمــوم الإســاميين وستشــكِّ

أبرزهــا:

ــا لا ينتمــي لأي  ــو حتمً ــة وه ــه الخلاف ــا بإعلان ــد جهاديًّ ــم يع ــا ل ــة عمليًّ ــم الدول أولً: أن تنظي

تصنيــف ضمــن بقيــة التيــارات الإســامية ويشــكل نموذجــه الخــاص، وليــس مــن المتوقــع أن 

ــي  ــة« الت ــل تتعــرض أُســس شــرعيته وشــرعية »الخلاف ــة ســابقًا( لا ب ــه )الموصوف يســتعيد فعاليت

أقامهــا للتشــكيك، بســبب اعتمــاده علــى العنــف المفــرط ضــد حاضنتــه فضــاً عــن جمهــوره 

ــه ولأســباب أخــرى.   ومؤيدي
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وهــذا بــدوره ســيترك تأثيــره علــى التيــارات الجهاديــة، لاســيما تنظيــم القاعــدة، لأن »تنظيــم 

الدولــة« تناســل منهــا ونشــأ فــي منظومتهــا الفكريــة والشــرعية، وهــذا ســيضع »العنــف« الــذي 

قــد تمارســه القاعــدة أو مــا يشــبهها مــن تنظيمــات، محــل تشــكيك أو فحــص مــن الجمهــور 

ــا خــا  ــور، م ــع الجمه ــل م ــر مــن ذي قب ــات أكث ــادًا، وســتواجه صعوب ــه جه ــث كون مــن حي

فــي ذلــك المتعلــق بـ«جهــاد الدفــع« أي لــرد الاعتــداءات عــن المســلمين ودفاعًــا عنهــم، لأنــه 

الأقــرب للتطابــق مــع الســردية الإســامية والفقــه التقليــدي. وتواصــاً مــع هــذا الأخيــر »جهــاد 

الدفــع«، ســتركز القاعــدة -لتتفــادى التشــكيك بشــرعية »جهادهــا«- علــى أن الاعتــداء موجــود 

بالفعــل وفــي كل بــاد المســلمين وأن »الأمــة« أصــاً تواجــه »حربًــا صليبيــة صهيونيــة« بالفعــل، 

ــك ســابقًا. ولكــن بنفــس الوقــت ستســتعيد  ــت ذل ــك، وفعل ــور بذل ــاع الجمه وســتحاول إقن

خطابهــا الناقــد بشــدة لحركــة الإخــوان المســلمين وتحميلهــا وزر النتائــج الســلبية التــي انتهــت 

ــد ترميــم  ــورات، لتعي ــدان الث ــة بل ــة« ســواء فــي مصــر أو فــي بقي ــورات العربي ــة »الث إليهــا تجرب

ــة  ــال مرحل ــم خ ــا له ــة مهادنته ــا نتيج ــا أصابه ــد م ــوان« بع ــن »الإخ ــدًا ع ــا بعي أيديولوجيته

ــورات«)53(.  »الث

ــرق،  ــرق ط ــام مفت ــة أم ــورات العربي ــد الث ــها بع ــدت نفس ــلفية، وج ــارات الس ــا: أن التي ثانيً

فبعضهــا وجــد نفســه ملزمًــا بالبحــث عــن تســوية مــع الواقــع وعــن ملاءمــة جديــدة ومؤثــرة، 

ــذي أغناهــا  ــم تملــك ســابقًا هــذا الســؤال فقــد كانــت تحتمــي بالمنجــز الســعودي، ال وهــي ل

عــن ذلــك، حيــث دولــة عصريــة تحكــم بالشــريعة. ودخــل علــى وجــه التحديــد التيــار الســلفي 

المركــزي فــي الســعودية، فــي عمليــة أشــبه بتطهــر ذاتــي مــن تيــارات ســلفية أخــرى، وتحديــدًا 

ــي  ــة ف ــع المبالغ ــوان المســلمين، م ــة الإخ ــا تحــت شــعار محارب ــة وأحيانً ــلفية الصحوي ــن الس م

التشــديد علــى »طاعــة أوليــاء الأمــور«، وهــي سمــة الســلفية المدخليــة أكثــر مــن ســواها، لأنهــا 

م فــي خطابهــا للملاءمــة مــع الواقــع حتــى علــى إقامــة الحــدود التــي هــي  -أي »الطاعــة«- تتقــدَّ

ــر للحــدود  ــه عاب ــي بأن ــار المدخل ــز التي ــص بخــاف الأخــرى. يتمي ــا وشــرعية بالن ــر توثيقً أكث

ومــن ذلــك مثــاً انحيــازه للجنــرال المتقاعــد، خليفــة حفتــر، فــي صراعــه ضــد الحكومــة الليبيــة 
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ــا، وذلــك رغــم أن حفتــر ليــس »ولــي أمــر« حتــى بأدنــى المعاييــر المدخليــة،  المعتــرف بهــا دوليًّ

لكــن الموقــف المدخلــي يســتبطن الطاعــة للمركــز الســعودي؛ حيــث يــرى ملاءمــة فــي »ولايــة 

ــر موقــف المملكــة  الأمــر« هنــاك، النمــوذج والمركــز الــذي يجــب أن يحتــذى، وبالتالــي إذا تغيَّ

ــي  ــي ف ــار المدخل ــراط التي ــم انخ ــن فه ــياق، يمك ــذا الس ــي ه ــه )54(. ف ــر موقف ــر تغيَّ ــن حفت م

محاربــة حركــة الإخــوان المســلمين علــى مســتوى الإقليــم، وهــو يعتمــد علــى مفهــوم »الطاعــة 

لــولاة الأمــر« الذيــن خرجــت عليهــم الحركــة إبــان الربيــع العربــي، كمبــرر للحــد مــن نفوذهــا 

علــى الأقــل فــي المجــال السياســي الســعودي، علــى امتــداد العالمــن العربــي والإســامي. 

ولكــن ليــس مــن المرجــح أن تنقطــع الصلــة بــن الســلفية فــي الســعودية، لاســيما غيــر الرسميــة، 

ــواء  ــة س ــهدتها المملك ــي ش ــرة الت ــولات الأخي ــك أن التح ــل ذل ــلمين. وتفصي ــوان المس والإخ

ــل هــذا المركــز لبعــض  ــم تعــد تمثِّ ــا ل ــي أو السياســي، أعطــت رســالة أنه ــد الدين ــى الصعي عل

ــدوا  ــؤلاء أن يج ــى ه ــن عل ــه يتع ــي أن ــذا يعن ــع(، وه ــا بالطب ــس كله ــلفية )لي ــارات الس التي

ــي  ــر. ويأت ــا أكب ــه للنمــو ســتكون خارجه إجابتهــم فــي اســتقلال نســبي عــن المملكــة وفرصت

ــا مــن سمــات مــع حركــة  علــى رأس هــؤلاء التيــار الســلفي الصحــوي)55(، لمــا يتشــاركه تاريخيًّ

الإخــوان أو مــع مــن يــدور فــي فضائهــا مــن الناحيــة الفكريــة، وبســبب مــن تاريخــه ومســاره 

ــة وإســامية كمــا هــو شــأنه فــي  السياســي فــي رفــض التحالــف مــع الغــرب ضــد دول عربي

التســعينات، حيــث كان هــذا التيــار يرفــض الاســتعانة بالقــوات الأميركيــة فــي حــرب الخليــج 

الثانيــة. وبســبب هــذا التيــار الســلفي وأمثالــه أو مــن يشــبهه حتــى مــن الشــخصيات المســتقلة، 

فــإن الصلــة بــن التياريــن قــد تتعــزز بــدلً مــن أن تضعــف، وســيكون التيــار الصحــوي عنــد 

تراجــع الخصومــة هــو الجســر الــذي يصــل بــن الاثنــن، بــن تيــارات الإســام السياســي وبقيــة 

التيــارات الســلفية. وعلــى الصعيــد الرمــزي ومــا تتميــز بــه التيــارات الســلفية مــن حــرص علــى 

النــص أو علــى إعمالــه فــي الواقــع فــإن تيــارات الإســام السياســي ســتتعزز قــوة أيديولوجيتهــا 

الناعمــة بالمقابــل.
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خاتمة 
بالعــودة لحركــة الإخــوان المســلمين فهــي إضافــة إلــى مــا ســبق، أمــام تحديــات مــن حيــث تعزيز 

أيديولوجيتهــا الناعمــة أو مــن حيــث تأثيــر الأخيــرة علــى مســتقبلها، ويمكــن إجمالهــا في:

أولً: أثبتــت تجربــة الربيــع العربــي أن التيــارات الإســامية تمتلــك مــن التناقضــات خاصــة حــن 

الاختــاف بــن بعضهــا بعضًــا، مــا يفســد مــن قــدرة قــوى »الإســام السياســي« علــى التــاؤم 

مــع الواقــع السياســي، أو يعرقــل قدرتهــا علــى التطــور بالتــوازي مــع المحافظــة علــى قــوة التوثيــق 

الدينــي لمقولاتهــا الرئيســية، لأنهــا تســتهدف أســاس أيديولوجيتهــا الناعمــة، أي خطابهــا الديني 

وبالتالــي تضعــف شــرعيتها. كمــا هــي خصومــة التيــار الســلفي أو الجهــادي لهــا، وهــذا فضــاً 

عمــا تتعــرض لــه قــوى »الإســام السياســي« مــن تحديــات سياســية محليــة أو إقليميــة أو دوليــة 

ســواء لاســتهدافها لذاتهــا، أو فــي ســياقات أخــرى كمــا هــو الشــأن فــي ســياق الربيــع العربــي.  

فحــركات »الإســام السياســي« تحديــدًا باتــت تــدرك أنهــا معنيــة بتعزيــز شــرعيتها مــن »النص«، 

بمــا يتجــاوز الاجتهــادات التقليديــة المتصلــة بالشــأن السياســي فــي الســردية الإســامية، وفــي 

المرحلــة الراهنــة لا يبــدو أنهــا تملــك مراجــع علميــة معتبــرة، خاصــة فــي إطارهــا التنظيمــي، 

وإن كانــت تعتمــد علــى آخريــن مــن الفقهــاء المعتبريــن ومــن خارجهــا فــي قضايــا عامــة، أمثــال 

الشــيخ يوســف القرضــاوي.

ــد  ــز شــرعية وجودهــم السياســي مــن خــال التأكي مــن المؤكــد أن الإخــوان ســيواصلون تعزي

ــص  ــع الن ــق م ــية، تتطاب ــة وسياس ــة اجتماعي ــة ديني ــوة« كوظيف ــوب الدع ــى »وج ــددًا عل مج

الدينــي، التــي كانــوا قــد أوجبــوا معهــا مجموعــة مــن الإجــراءات التنظيميــة مثــل »الحلقــات 

الدعويــة« أي التثقيــف الدعــوي، و«البيعــة« أو مــا يشــبهها مــن صيغ التعاقــد، و«الســمع والطاعة« 

ــا ومباشــرًا مــن  ــا عاليً ــة توثيقً للجماعــة، و«الإصــاح السياســي«، وســواها )56(. وهــذه موثق

ــي  ــا الإســام السياســي، ف ــي أيديولوجي ــر اســتعصاء ف ــذه الأكث ــي، وســتكون ه ــص الدين الن

مواجهــة محــاولات اســتئصالها وإلغائهــا، مــا يعطــي الجماعــة قــوة علــى الاســتمرار والصمــود، 

وإن كانــت بعــض الإجــراءات المتصلــة بهــذه الأيديولوجيــا قابلــة للتغيــر. لهــذا ارتفعــت أصوات 
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إخوانيــة بعــد تراجــع المــد الثــوري للمراجعــة، ودعــت لالتــزام »الدعــوة« كمــا كان الشــأن قبــل 

الثــورات، أي العــودة إلــى الملاءمــة بــن الدعــوي والسياســي ولكــن مــع تقــديم الأولــى ودون 

ــر الحكــم. ويبــدو أن بعــض الانشــقاقات التــي شــهدتها الحركــة  الانخــراط فــي سياســات تغيي

ــذا  ــن ه ــذه الآراء )57(. لك ــل ه ــتحضرت مث ــال اس ــبيل المث ــى س ــي الأردن عل ــامية ف الإس

ــا ويبــدو أنــه فــي طــور الانحســار.  الاتجــاه هــو الأقــل حضــورًا راهنً

ــا لشــرعية  ــدرك حاجته ــت ت ــة، بات ــا: مــن الواضــح أن حــركات الإســام السياســي عام ثانيً

أخــرى أكثــر مــن الشــرعية الدينيــة لتكــون جــزءًا مــن قوتهــا الناعمــة، فهــي منــذ النشــأة تســعى 

ــان  ــه، أي مــن خــال الطــرق السياســية، كالبرلم ــر أدوات ــذي تعيشــه عب ــي العصــر ال ــر ف للتغيي

والعمــل الحكومــي ومــا إلــى ذلــك بغيــة تطبيــق الشــريعة فــي الدولــة الحديثــة. ومــا تغيــر أنهــا 

بعــد الربيــع العربــي، باتــت تعتمــد علــى الإنجــاز السياســي بقــدر أكبــر مــن الســابق، وأخــذ يتعزز 

ــم علــى  الاعتقــاد لــدى شــرائح واســعة فــي »الإســام السياســي« بــأن الــدور الدينــي فيهــا تضخَّ

ــة  ــر تخصصي ــة فيهــا لأدوار أكث ــه الحاجــة، أو للحاجــة الماسَّ ــر ممــا تدعــو ل ــره وأكث حســاب غي

كمــا هــي الدعــوات راهنًــا، لاســيما تلــك المتصلــة بــالأدوار السياســية والتنظيميــة )58(. ولهــذا 

ــوي،  ــن الدع ــي ع ــل السياس ــوات لفص ــي« دع ــام السياس ــركات »الإس ــدر ح ــذت تتص أخ

وبــادرت »حركــة النهضــة« إلــى تســريع تحولهــا مــن جماعــة إســامية نهضويــة شــاملة تــرى فــي 

ــان  ــة ككي ــة الحديث ــرف بالدول ــى حــزب سياســي يعت ــر الســلطة إل ــر المجتمــع ســبيلً لتغيي تغيي

شــرعي لممارســة التغييــر أو رعايتــه، وهــو مــا انتهــى إلــى إعــان الحركــة فصــل العمــل السياســي 

عــن الدعــوي مــن بــاب تخصصهــا بــالأول -وتــرك الأخيــر للمجتمــع المدنــي- ولتصبــح الدولــة 

هــي المطلــب الأول والأولويــة القصــوى للعمــل السياســي لهــذه الحــركات، وهــو مــا تختصــره 

إحــدى تصريحــات راشــد الغنوشــي عنــد حديثــه عــن مؤتمــر حركتــه العاشــر )عُقــد فــي مايــو/

ــا  ــى منهجه ــب عل ــة غل ــن جماع ــل م ــد أن ننتق ــرات: »نري ــن تغيي ــل م ــا يحم ــار 2016( وم أي

الاحتجــاج إلــى حركــة تقــود الدولــة وتؤســس فكــر الدولــة. نريــد لهــذا المؤتمــر أن يقــدم رســالة 

ــد انتهــى«)59(. وهــذا الإجــراء، بغــض النظــر عــن  ــة ق ــع الدول ــخ الصــراع م واضحــة أن تاري
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طريقــة تطبيقــه، ســيصل صــداه إلــى كل التنظيمــات المحســوبة علــى التيــار الإســامي الرئيســي، 

وفــي كل الــدول، ولكــن ســتعوزه الملاءمــة المناســبة ليكــون جــزءًا مــن أيديولوجيتهــا الناعمــة، 

لأنــه لا يحظــى بتوثيــق عــال مــن النــص علــى أنــه جــزء مباشــر أو علــى صلــة مباشــرة بواجبــات 

المســلمين الدينيــة اليوميــة، وإن كان لا يخــرج عنهــا. وهــو تحــد ســيعيد الإســاميين إلــى المربــع 

ــي حققوهــا  ــى الاســتفادة مــن القفــزة الت ــى البحــث عــن فقهــاء لديهــم القــدرة عل الأول، إل

علــى صعيــد ثــورات »الربيــع العربــي« لتأســيس منظومــة سياســية جديــدة ذات صلــة مباشــرة 

بالســردية الإســامية فــي وعــي الجمهــور، وذلــك بانتظــار فرصــة جديــدة لقفــزة أخــرى نحــو 

»الفعاليــة السياســية«. 

ــن »الدعــوي  ــام ب ــى الفصــل الت ــة إل ــى الرغــم مــن حاجــة حركــة الإخــوان المرحلي ــا: عل ثالثً

والسياســي« لصــالح الأخيــر، وعلــى الرغــم مــن قــوة مؤيــدي هــذا التوجــه، إلا أنــه يبــدو مــن 

الصعــب أن تلجــأ إلــى هــذا الخيــار، لأن التخلــي عــن »الدعــوة« كأســاس لأيديولوجيتهــا يعنــي 

التخلــي عــن أســاس قوتهــا الناعمــة والتخلــي عــن تأييــد أصــل دينــي »لدعوتهــا« فضــاً عمــا 

ــه ذلــك مــن التخلــي عــن الإرث والتكيــف التاريخــي للحركــة مــع هــذا الأصــل الــذي  يعني

يــكاد يســاوي جوهــر وجودهــا. فالأقــرب إلــى حركــة الإخــوان المســلمين بشــكل عــام أن تتجــه 

ــا دون أن تتحــدد صورتــه النهائيــة  نحــو مزيــد مــن التمييــز مــا بــن »الدعــوي« والسياســي« تنظيميًّ

علــى الأقــل فــي المنظــور القريــب، وهــو جــزء مــن المراجعــات التــي تعصــف بالحركــة وفروعها، 

لأن هــذا التوجــه الجديــد يتطلــب مــن الحركــة جهــدًا جديــدًا لملاءمــة جديــدة أكثــر صعوبــة مــن 

ذي قبــل، ولأنــه ســيعيد الحركــة إلــى مناقشــة علاقــة الدينــي بالسياســي مــرة أخــرى، ولكــن 

مــن منظــور نقــاش: إسلامي/إســامي حــول كيفيــة الملاءمــة بــن الديــن والسياســة فــي الواقــع 

الراهــن -وليــس نقــاش إســاميين فــي مقابــل علمانيــن أو قوميــن- وســيعتمد علــى تأويــل 

النصــوص أو تحقيــق مقاصدهــا وهــو منحــى أصبــح واضحًــا فــي معظــم إنتــاج الإســاميين فــي 

الفتــرة الأخيــرة، وســتجد الحركــة نفســها مضطــرة لأن تبــرر نفســها أمــام جمهورهــا أو لتوعيتــه 

ــا  فضــاً عــن جمهــور المســلمين بارتبــاط مجموعــة مــن القيــم الحديثــة بالديــن ارتباطًــا ضروريًّ

الأيديولوجيا الناعمة لـ«الإسلام السياسي« ومستقبله بعد الربيع العربي



| 76

ومباشــرًا، كالحريــات وحقــوق الإنســان والمواطنــة ومقاومــة الاســتبداد ومــا يشــبهها، فــي حــن 

أن القــوى الأخــرى ســتراها تنــازلً مــن الإســاميين لصــالح توجــه لطالمــا نــادوا بــه، ســواء مــن 

الليبراليــن أو اليســاريين وســواهم، ولكــن بمعــزل عــن الديــن.   

ــدى جمهــور الإســاميين  ــى ل ــة أو حت ــات أكاديمي ــن فــي بيئ ــم مــع الدي إن ملاءمــة هــذه القي

ــا  ــن أيديولوجي ــح جــزءًا م ــى تصب ــة ســهلة، ولكــن حت ــد يكــون مهم ــا ق ــا وأحيانً ــدو ممكنً يب

الإســاميين الناعمــة فلابــد أن تكــون علــى صلــة مباشــرة بدلالــة النــص وبتأييــد مــن الســردية 

ــا تبــدو هــذه المهمــة صعبــة عندمــا يــراد تقديمهــا لعمــوم المســلمين، إلا أن  الإســامية، وأحيانً

مــا يخدمهــا أنهــا ارتقــت خــال الربيــع العربــي وثوراتــه الشــعبية أكثــر مــن ذي قبــل إلــى كونهــا 

ــدى  ــا« ل ــح مســلَّمات و«إجماعً ــم تصب ــا ل ــق مقاصــد الشــريعة، لكنه مشــتركات إنســانية تحق

ــات الإســامية.   المجتمع

وفــي الختــام، هــذا لا يمنــع بــل يؤكــد أن التغييــر »الدولتــي« فــي ســياق الدولــة القُطريــة، ســيتعزز 

أكثــر لــدى حركــة الإخــوان المســلمين ومــا يشــبهها، فهــي لأول مــرة تدفــع ثمنًــا كبيــرًا وبوضــوح 

ــة المركــز مصــر- أو بســببها،  ــة -دول ــة قطري مــن أجــل المحافظــة علــى ســلطة شــرعية فــي دول

فالقتــل الــذي تعرضــت لــه الحركــة وأنصارهــا فــي »ميــدان رابعــة« )14 أغســطس/آب 2013(

)60(، ومــا رافقــه أو تــاه مــن اعتقــالات لرموزهــا ولرئيــس شــرعي منتخــب ويمثلهــا، فضــاً 

ــن  ــة وم ــة الحرك ــن رؤي ــزءًا م ــح ج ــي«، أصب ــع العرب ــورات »الربي ــوم ث ــي عم ــا ف ــن انخراطه ع

ــة  ــة العربي ــرعية الدول ــس ش ــي تكري ــهم ف ــة، وسيس ــد الصياغ ــي قي ــي ه ــدة الت ــا الجدي هويته

الحديثــة فــي خطابهــا الإســامي، وقــد يصبــح مفهــوم »الخلافــة« بالنســبة إليهــا واقعــة تاريخيــة 

ذات قيــم مُلْهِمَــة أو حاكمــة أكثــر ممــا هــو حقيقــة دينيــة واجبــة الوجــود بذاتهــا.  

ومــن الواضــح أن مســار الإســاميين بعــد الربيــع العربــي لــن يكــون مثــل مــا قبلــه، ستســعى 

ــة  ــوة ناعم ل ق ــه يشــكِّ ــا تظن ــز م ــر الإســام السياســي لتعزي ــوى الإســامية مــن غي عمــوم الق

لأيديولوجيتهــا، وســتبحث عــن الروايــة التــي تتــاءم معهــا رفضًــا أو قبــولً، وســتصوِّب علــى 

ــى وهــو يتراجــع، ولكــن  ــاد أن يســتفيد مــن تراجــع ســواه حت ــه اعت »الإســام السياســي«، لأن
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ــعَ بــا اســتثناء مســار مــن المراجعــات.  ينتظــر الجمي

لــوا الفصــل الــذي يقصدونــه  الأقــرب أن يحتفــظ الإخــوان بالدعــوة كأســاس لحركتهــم وأن يتأوَّ

لــوا النــص لأســاس جديــد لأيديولوجيتهــم الناعمــة خاصــة فــي هــذه  وهــو أســهل مــن أن يتأوَّ

المرحلــة، وسيســعون لأن تكــون قيــم »الربيــع العربــي« هــي التفســير السياســي لهــا، لمــا دفعــوه 

ــورات  ــورة وث ــن ث ــراع ب ــي ص ــم ف ــى أنه ــم عل ــا لتأكيده ــا إضافيًّ ــيدفعون ثمنً ــن، وس ــن ثم م

مضــادة، لاســيما أن العالــم العربــي يشــهد مــا قــد يســمى »الموجــة الثانيــة مــن ثــورات الربيــع 

العربــي«، أي »الحــراك« الســوداني والجزائــري، وهــذه الأخيــرة ســتكون الاختبــار الأهــم 

للتيــار الإســامي الرئيســي، لأن فعاليتــه السياســية التــي جــاءت بهــا موجــة الثــورات الأولــى، 

تكرســت بالصناديــق وخطــاب الحريــات ولا تــزال ســارية، لكــن هــذا التيــار لــم يتصــدر المشــهد 

مــرة أخــرى بعــد.  
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الباحــث هنــا علــى وجــه التحديــد- هــي التــي تعنــى بدلالــة النصــوص والأفعــال الســردية، فــي تعاقبهــا ودلالاتها، 

ل إطارهــا الزمنــي الإســام نفســه كنــص واجتهــاد وممارســة. أمــا مركزهــا المتصــل بالسياســة »الشــرعية« كمــا  ويشــكِّ

يدركهــا الإســاميون فهــو الدولــة الإســامية التاريخيــة، حيــث الحاكــم الواحــد والدولــة الواحــدة لــكل المســلمين، 

ومــا نتــج عــن ذلــك مــن إرث أو اتصــل بــه مــن تــراث فقهــي وفكــري وتاريخــي وقيمــي وســوى ذلــك مــن العلــوم 

ــة عليــه. للتوســع، راجــع: شــقير، شــفيق، أطروحــة السياســة الشــرعية فــي غيــاب راعــي الرعيــة، )بحــث لنيــل  الدالَّ

درجــة الدكتــوراه فــي الدراســات الإســامية، شــعبة القانــون والفقــه وأصولــه، كليــة الدعــوة الجامعيــة للدراســات 

الإســامية، 1439 هـــ2018-(، ص 27-26. وانظــر أيضًــا: مشــاورة، عثمــان، »فــي مفهــوم الســردية ومكوناتهــا«، 
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جريــدة الخليــج، 21 مايو/أيــار 2012، )تاريــخ الدخــول: 17 أبريل/نيســان 2019(:

https://bit.ly/2EzQ2lU 

)10( خبير في الشأن السياسي، وكاتب عمود في صحيفة »زمان« التركية.

(11) Aktay, Yasin, “The “Ends” of Islamism: Rethinking the Meaning of Islam and the Political”, In-

sight Turkey, (Volume 15, Number 1, Winter 2013), p. 114, (Accessed on April 9, 2019):

 https://bit.ly/2VvOgqw

ــة  ــان، الوهابي ــد عف ــور محم ــن الدكت ــي الدراســة مأخــوذة م ــد ف ــة المعتم ــف تركون ــة لتعري ــة العربي )12( الترجم

ــروت 2016(، ط 1،  ــة وشــرعية الســلطة، )جســور للترجمــة والنشــر، بي والإخــوان: الصــراع حــول مفهــوم الدول

ص 67.

)13( المرجع السابق، ص 67-68.  

)14( المرجع السابق، ص 66.  

ــة، وأول مــن اســتخدم المصطلــح  )15( ينتمــي مفهــوم القــوة الناعمــة فــي الأصــل إلــى مجــال العلاقــات الدولي

وصــاغ أطــره هــو الباحــث الأميركــي، جوزيــف نــاي، الــذي عمــل مســاعدًا للرئيــس الأميركــي الســابق، بيــل 

كلينتــون. انظــر: حســن باكيــر، علــي، مســتقبل الصــن فــي النظــام العالمــي: دراســة فــي الصعــود الســلمي والقــوة 

ــوم  ــوق والعل ــة الحق ــروت، كلي ــي بي ــة ف ــة العربي ــى الجامع ــة إل ــورة مقدم ــر منش ــة غي ــة جامعي ــة، )أطروح الناعم

ــا بعدهــا. السياســية(، ص 96 وم

(16) See: Nye, Joseph. S. The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower Can’t 

Go It Alone, (Oxford University Press, New York, 2002), pp. 8-12.

Nye, Joseph, “The Benefits of Soft Power”, Harvard Business School, 8 February 2004, (accessed 

on 10 April 2019):

 https://hbs.me/2GGAr4i

متــه الدكتــورة هبــة عبــد الــرؤوف، حيــث الارتــكاز  )17( يمكــن العــودة إلــى تعريــف »الخيــال السياســي« كمــا قدَّ

علــى النــص جــزء مــن رؤيــة الإطــار المعرفــي أو كمــا يســميه جيــرار جينيــت )Gérard Genette( »النــص المعمــاري« 

أي النــص المرجعــي الأم، أو النــص الماورائــي الأعلــى الــذي لا يمكــن فهــم النــص المحــدد مــن دون النظــر فــي مــرآة 

ــال السياســي للإســاميين: مــا قبــل الدولــة ومــا  ــة، الخي النــص »الماورائــي«. للتوســع راجــع: عبــد الــرؤوف، هب

بعدهــا، )الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنشــر، بيــروت 2015(، ط 2، ص 71. 
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)18( المرجع السابق، ص 71-72. 

)19( يرجــع كارل غوســتاف يونــغ »شــيوع اللاشــعور الجمعــي إلــى تشــابه العقــل فــي جميــع أجنــاس البشــر ويعــود 

ــول  ــه ح ــتهر بنظريت ــري )-1875 1961( اش ــي سويس ــب نفس ــغ طبي ــترك«. ويون ــور المش ــى التط ــابه إل ــذا التش ه

ــة، )تاريــخ الدخــول:  ــه، انظــر الموســوعة العربي »اللاوعــي الشــعوري«. حــول التعريــف بــكارل غوســتاف ونظريت

ــان 2019(: 10 أبريل/نيس

 http://arab-ency.com/detail/10119  

)20( أي الحديث النبوي وما يُروى عن الصحابة والتابعين.

)21( لــم يثبــت أن تبويــب صحيــح مســلم هــو مــن صنيعــه، ولكــن مــا تحــت هــذا البــاب مــن أحاديــث تتســق 

ــا. معــه قطعً

)22( تابعي وأحد الأئمة في علم الحديث كما في سواه، توفي عام 110 للهجرة.

ــراث  ــاء الت ــي، )دار إحي ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق محم ــلم، تحقي ــح مس ــلم. صحي ــح مس ــة صحي ــر: مقدم )23( انظ

العربــي، بيــروت، 1991(، ج 1، ص 14. 

)24( انظــر الحديــث فــي موقــع إســام ويــب، موســوعة الحديــث الشــريف، مســند الإمــام أحمــد، رقــم الحديــث: 

21582، )تاريــخ الدخــول: 25 مــارس/آذار 2019(:

https://bit.ly/2OqKfB1 

)25( حــول إشــكالية الفجــوة بــن مــا يعيشــه المســلمون ومــا يتطلعــون إليــه مــن قيــم أخلاقيــة دينيــة. انظــر: حــاق، 

وائــل، الدولــة المســتحيلة، مرجــع ســابق، ص 30 ومــا بعدهــا.

)26( رسائل الإمام الشهيد حسن البنا، ويكي إخوان، )تاريخ الدخول: 25 مارس/آذار 2019(:

http://bit.ly/2GMIuw1 

ــي حركــة الإخــوان المســلمين،  ــة »الدعــوة« وكأســاس ف ــا عــن أهمي ل نموذجً ــر، يشــكِّ ــب صغي ــاك كتي )27( هن

ــة  ــامية فريض ــوة الإس ــادق، الدع ــن، ص ــع: أم ــع، راج ــزام. للتوس ــد الله ع ــو عب ــي ه ــه الحقيق ــد أن مؤلف ويُعتق

ــخ(.   ــدون تاري ــر، ب ــرة، مص ــامية، القاه ــر الإس ــع والنش ــرية، )دار التوزي ــرورة بش ــرعية وض ش

)28( البيعة المطروحة لدى الإسلاميين هي بيعات خاصة دون بيعة الخليفة، الإمام الأعظم.

)29( يمكــن العــودة لرســائل حســن البنــا، وفيهــا وصــف لـــ “دعــوة الإخــوان«، ومشــحونة بمعــان صوفيــة وسياســية 

وجدانيــة وفكريــة.

)30( يجتمــع علــى وصــف الإخــوان بهــذا الوصــف »الجهاديــون« وبعــض »الســلفيين«. وقــد اســتعمل أســامة بــن 
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ــي  ــاده تلــك »الجماعــات الأخــرى )ويقصــد الإخــوان( الت ــه هــذا الوصــف فــي ســياق انتق لادن فــي تســجيل ل

تضخــم عندهــا الحــذر حتــى وصــل إلــى درجــة الخــوف الُمقعــد عــن القيــام بالجهــاد«. انظــر: قنــاة الجزيــرة، مــا 

وراء الخبــر، متابعــة لكلمــة أســامة بــن لادن فــي 20 مــارس/آذار 2008، )تاريــخ الدخــول: 25 مــارس/آذار 2019(:

https://bit.ly/2V6c3N4

ــرة للدراســات، 23  ــة الإســامية«، مركــز الجزي ــم الدول ــة لتنظي )31( انظــر: شــقير، شــفيق، »الجــذور الأيديولوجي

ــان 2019(: ــول: 26 أبريل/نيس ــخ الدخ ــي 2014، )تاري ــرين الثان نوفمبر/تش

http://bit.ly/2Vqv4h1  

)32( انظــر: فتــوى للشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز حــول الجهــاد فــي أفغانســتان، الموقــع الرسمــي لابــن بــاز، )تاريــخ 

الدخــول: 27 أبريل/نيســان 2019(:

http://www.binbaz.org.sa/noor/2871

)33( هناك تفسيرات للسلفية وحتى للوهابية في سياق مختلف قد تتجاوز هذ النمط موضوع المناقشة.

)34( لأن الواقــع الــذي جــاءت الحركــة الوهابيــة لتواجهــه كان يســتدعي ذلــك برأيهــا، يصــف ابــن غنــام، حــال 

المســلمين فــي حديثــه عــن نجــد: »أكثــر المســلمين -فــي مطلــع القــرن الثانــي عشــر الهجــري- قــد ارتكســوا فــي 

الشــرك، وارتــدوا إلــى الجاهليــة...«. انظــر: الشــيخ الإمــام حســن بــن غنــام، تاريــخ نجــد، حــرره وحققــه ناصــر 

الديــن الأســد، )دار الشــروق، بيــروت، 1994(، ط 4، ص 13 ومــا بعدهــا.

)35( ينفــي رمــوز التيــار الســلفي، لاســيما الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز، خــروج الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب 

علــى الدولــة العثمانيــة، وبغــضِّ النظــر عــن هــذا النقــاش، فــإن الحركــة الوهابيــة اســتطاعت النهــوض بشــرعيتها 

ــار  ــة التــي كانــت قائمــة آنــذاك. حــول رد التي الخاصــة دون الحاجــة أو الاعتمــاد علــى شــرعية الخلافــة العثماني

ــد  ــي العب ــن عل ــد ب ــن محم ــز ب ــد العزي ــر: عب ــة«، انظ ــة الخلاف ــى دول ــيخ عل ــروج الش ــبهة خ ــى »ش ــي عل الوهاب

اللطيــف، دعــاوى المناوئــن لدعــوة الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب عــرض ونقــد، )دار طيبــة للتوزيــع والنشــر، 

ــا بعدهــا. ــاض، 1989(، ص 233 وم الري

ــي  ــت ف ــأن »لفظــة الدعــوة« لعب ــول ب ــى الق ــا« إل ــه »مفهــوم الأيديولوجي ــروي فــي كتاب ــد الله الع )36( يذهــب عب

ــا مثــل كلمــة أيديولوجيــا. راجــع: عبــد الله العــروي، مفهــوم الأيديولوجيــا، )المركــز  العلــوم الإســامية دورًا محوريًّ

ــروت، 2012(، ط 8، ص 9. ــي، بي ــي العرب الثقاف

)37( فتــوى مارديــن لابــن تيميــة مثــاً، فــي التمييــز بــن دار الحــرب ودار الإســام، قــال بأنهــا دار ثالثــة وفيهــا مــن 

لت الفتــوى نموذجًــا متقدمًــا للإســاميين ليحكمــوا علــى شــرعية الواقــع السياســي القائــم راهنًا. الداريــن. شــكَّ
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)38( لــم يحــظ كتابــه هــذا بالاحتفــاء كمــا هــو الشــأن مــع فتاويــه، إلا أن روح الأخيــرة كانــت مــن هديــه، تجيــب 

علــى أســئلة تعتبــر نســبيًّا شــبيهة بواقــع التيــارات الإســامية المعاصــر ولــو ببعــض التصــرف والقيــاس. 

ا، فإنهــم قــد يعترضــون حتــى  )39( مــن شــدة حــرص الإســاميين علــى تأكيــد أهميــة الدولــة الإســامية شــرعيًّ

علــى اســتخدام بعــض المصطلحــات العلميــة الإســامية إذا كانــت تعكــس تقليــاً مــن أهميتهــا. مــن أمثلــة ذلــك 

مؤخــرًا، أن رئيــس الاتحــاد العالمــي لعلمــاء المســلمين، أحمــد الريســوني، قــد أثــار جــدلً كبيــرًا بســبب مقالــة كتبهــا 

تحمــل عنــوان: »مســتقبل الإســام بــن الشــعوب والحكـــام«، اعتبــر فيهــا الدولــة الإســامية مــن الفــروع، ورأى 

أن بعــض الإســاميين يبالــغ فــي مكانتهــا مــن الإســام. فجــاءت عــدة ردود بالمقابــل، ومــن ثــم أوضــح مــراده. 

انظــر: موقــع رابطــة أهــل الســنة، 13 مــارس/آذار 2019، )تاريــخ الدخــول: 27 أبريل/نيســان 2019(:

http://bit.ly/2PxiKX7

وكمثــال علــى أحــد الــردود، انظــر: أبــو الــورد، فتحــي، »مســاحات الاتفــاق والاختــاف فــي مقــال الريســوني«، 

الجزيــرة مباشــر، 20 مــارس/آذار 2019، )تاريــخ الدخــول: 27 أبريل/نيســان 2019(:

http://bit.ly/2PAyKaL 

وانظــر أيضًــا توضيــح الريســوني فــي موقــع »الإســاميون«، 28 مــارس/آذار 2019، )تاريــخ الدخــول: 27 أبريــل/

نيسان 2019(:

http://bit.ly/2GQ1Ujz 

)40( راجــع: رســائل الإمــام الشــهيد حســن البنــا، مرجــع ســابق. وانظــر أيضًــا: بلقزيــز، عبــد الإلــه، الدولــة فــي 

ــروت، 2004(، ط 2، ص 126. ــة، بي الفكــر الإســامي المعاصــر، )مركــز دراســات الوحــدة العربي

ــوان  ــم الإخ ــعودي هاج ــلفي س ــي س ــر: »المدخل ــه، انظ ــب إلي ــن تنس ــة وم ــلفية المدخلي ــف الس ــول تعري )41( ح

ــان 2019(: ــول: 19 أبريل/نيس ــخ الدخ ــخ، )تاري ــدون تاري ــرة، ب ــوعة الجزي ــي«، موس ــع العرب ــارض الربي وع

http://bit.ly/2VB9fvC

الَمداخِلــة.. ولاء للســلطة وحــرب علــى التيــارات الإســامية، موســوعة الجزيــرة، بــدون تاريــخ، )تاريــخ الدخــول: 

19 أبريل/نيســان 2019(:

 http://bit.ly/2IIR3cq 

ــة«، فــي  ــد الجهادي ــا بع ــار م ــة الإســامية أو تي ــم الدول ــة لتنظي )42( انظــر: شــقير، شــفيق، »الجــذور الأيديولوجي

ــادي،  ــة الصم ــر فاطم ــن، تحري ــن المؤلف ــة م ــتقبل، مجموع ــر، والمس ــأة والتأثي ــامية«: النش ــة الإس ــم »الدول تنظي

ــا.  ــا بعده ــة، 2016(، ص 44 وم ــات، الدوح ــرة للدراس ــز الجزي )مرك
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)43( مقابلة الباحث مع بشير نافع، مرجع سابق. 

ــرة للدراســات، 23  ــة الإســامية«، مركــز الجزي ــم الدول ــة لتنظي )44( انظــر: شــقير، شــفيق، »الجــذور الأيديولوجي

ــان 2019(: ــول: 26 أبريل/نيس ــخ الدخ ــي 2014، )تاري ــرين الثان نوفمبر/تش

http://bit.ly/2Vqv4h1  

)45( بــدأت المراجعــات مــع الجماعــة الإســامية وتنظيــم الجهــاد المصريــن، وكبــرت ككــرة ثلــج وتحولــت إلــى 

ــز الشــريف »المعــروف  ــد العزي ــال مراجعــات ســيد إمــام عب ــم القاعــدة. انظــر: علــى ســبيل المث نقــد قــاس لتنظي

بالدكتــور فضــل« بنقــده للقاعــدة فــي »وثيقــة ترشــيد العمــل الجهــادي فــي مصــر والعالــم«، ورَدَّ عليهــا الظواهــري 

عــف«. ثــم ردَّ ســيد إمــام علــى الــرد  بكتــاب: »التبرئــة: تبرئــة أمــة الســيف والقلــم مــن منقصــة تهمــة الَخــوَر والضَّ

بـ«مذكــرة التعريــة لكتــاب التبرئــة«، ونشــرتها صحيفــة الشــرق الأوســط عــام 2008 علــى حلقــات. انظــر: الشــرق 

الأوســط، 18 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2008، )تاريــخ الدخــول: 19 أبريل/نيســان 2019(:

https://goo.gl/zhqInH 

ــة شــاملة،  ــم بلحــاج، بإجــراء مراجع ــد الحكي ــم عب ــة، ومنه ــة المقاتل ــة الليبي ــن الجماع )46( قامــت مجموعــة م

وكانــت علــى طريقــة كتــاب الهضيبــي مــن حيــث الغايــة، ولــم تتعــرض لقضايــا تنظيميــة بــل لمســائل ومفاهيــم 

فقهيــة تعتبرهــا أســاس التشــدد. انظــر: دراســات تصحيحيــة فــي مفاهيــم الجهــاد والحســبة والحكــم علــى النــاس، 

أُعــدت تحــت إشــراف عبــد الحكيــم الخويلــدي الحــاج )وآخــرون(، )دار المعرفــة، بيــروت، 2010(، ط 1. 

)47( انظــر: الفهــداوي، خالــد، الفقــه السياســي الإســامي، )دار الأوائــل للنشــر والتوزيــع، دمشــق، 2008(، ص 

ــي  ــخ: اتجاهــات مــدارس مناهــج، المركــز العرب ــخ التأري ــه، تاري ــي، وجي ــا: كوثران ــا بعدهــا. وانظــر أيضً 443 وم

ــروت، الطبعــة الأولــى، 2012، ص 332 ومــا بعدهــا.  للأبحــاث ودراســة السياســات، بي

)48( يقــول راشــد الغنوشــي: »لا يحتــاج الإســاميون إلــى جهــد لإقناعهــم بالخيــار الديمقراطــي، فتيارهــم العــام 

بمــا حقــق مــن نضــج فكــري وبمــا ترســب فــي وعيــه مــن محصــول تجاربــه فــي مقارعــة الاســتبداد، قــد اجتمعــت 

كلمتــه علــى هــذا الخيــار مبــدأ ومصلحــة«. الغنوشــي، راشــد، الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان فــي الإســام، )مركــز 

الجزيــرة للدراســات، الــدار العربيــة للعلــوم، ناشــرون، 2012(، ط 1، ص 76.

)49( يقــول أنــدرو هيــود فــي حديثــه عــن التكيــف الأصولــي مــع الحداثــة بمــا فيهــا مــن منجــزات كالإنترنــت أو 

قبــول الدولــة الحديثــة، إنهــا تقــوم علــى »احتــرام العقلانيــة الدنيويــة«، ويــرى أن عمليــة التكيــف الأصولــي هــي 

»إعــادة بنــاء الديــن داخــل حــدود الحداثــة، فــي أثنــاء قيامهــا )أي الأصوليــة( بالتكيــف مــع الحديثــة مــن داخــل 

حــدود الديــن«. انظــر: هيــود، أنــدرو، مدخــل إلــى الأيديولوجيــات السياســية، ترجمــة محمــد صفــار، )المركــز 
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ــرة، 2012(، ط 1، ص 353-354.  ــة، القاه ــي للترجم القوم

ــا، ولا  ــا يفكــر الإخــوان المســلمون فيه ــورة ف ــا الث ــي رســائل المؤتمــر الخامــس: »وأم ــا ف ــول حســن البن )50( يق

ــأن الحــال إذا  ــي مصــر ب ــة ف ــوا يصارحــون كل حكوم ــا، وإن كان ــا ونتائجه ــون بنفعه ــا، ولا يؤمن يعتمــدون عليه

دامــت علــى هــذا المنــوال ولــم يفكــر أولــو الأمــر فــي إصــاح عاجــل وعــاج ســريع لهــذه المشــاكل، فســيؤدي 

ــورة ليســت مــن عمــل الإخــوان المســلمين ولا مــن دعوتهــم، ولكــن مــن ضغــط الظــروف  ــى ث ــا إل ذلــك حتمً

ــا، مرجــع ســابق.  ــام الشــهيد حســن البن ــات الأحــوال، وإهمــال مرافــق الإصــاح«. رســائل الإم ومقتضي

ــة، القاهــرة، 1988(، ط 2، ص 303  ــة وهب ــل التدويــن، )مكتب )51( انظــر: عجــاج الخطيــب، محمــد، الســنة قب

ومــا بعدهــا.

ــة مــع أحــد  ــال، المقابل ــه، انظــر علــى ســبيل المث ــاح الصــور فــي دعايت ــى أب ــا حت ــم القاعــدة وقتً )52( أخــذ تنظي

مصــوري ابــن لادن والمجاهديــن فــي أفغانســتان آنــذاك وصعوبــة عملــه مــع فتــوى التحــريم: الشــافعي، محمــد، 

ــرا«، الشــرق الأوســط، 26  ــة الكامي ــن لادن( بأهمي ــه )أي اب ــل أن أقنع ــن لادن، »جلســت 18 شــهرًا قب مصــور اب

ــان 2019(: ــول: 16 أبريل/نيس ــخ الدخ ــارس/آذار 2015، )تاري م

https://bit.ly/2Zg27U8 

ــد، 14  ــي الجدي ــة«، العرب ــرى رابع ــي ذك ــي ف ــوان« ومرس ــم »الإخ ــري يهاج ــدر، »الظواه ــد، ب ــر: الراش )53( انظ

أغســطس/آب 2016، )تاريــخ الدخــول: 25 أبريل/نيســان 2019(:

http://bit.ly/2DyEc9k 

)54( انظــر علــى ســبيل المثــال حــول مثــل هــذا الاحتمــال: علــي، أســامة، »تصــدع جبهــة حفتــر: انقــاب ســلفي 

وشــيك«، 30 أكتوبر/تشــرين الأول 2018، )تاريــخ الدخــول: 30 أبريل/نيســان 2019(:

http://bit.ly/2UZu1Fw 

ــار فكــري ســعودي تصــادم مــع النظــام«، موســوعة  )55( حــول تعريــف الســلفية الصحويــة، انظــر: »الصحــوة تي

ــخ الدخــول: 19 أبريل/نيســان 2019(: ــخ، )تاري ــدون تاري ــرة، ب الجزي

http://bit.ly/2V8YhNE

)56( حــول المعاييــر والإجــراءات التنظيميــة فــي الإخــوان، ينظــر: العنانــي، خليــل، »داخــل الإخــوان المســلمين: 

الديــن والهويــة والسياســة«، ترجمــة عبــد الرحمــن عيــاش، )الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنشــر، بيــروت، 2018(، 

ط 1، ص 182 ومــا بعدهــا. 

ــوان  ــة الإخ ــادة جماع ــض ق ــع بع ــي 2016، م ــرين الثان ــي نوفمبر/تش ــات ف ــدة مقاب ــث ع ــرى الباح )57( أج
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المســلمين فــي الأردن، إحداهــا مــع القيــادي الســابق فــي الجماعــة، عبــد المجيــد ذنيبــات، الــذي اعتبــر أن دخــول 

الجماعــة خــال ثــورات الربيــع العربــي فــي سياســات تغييــر الحكــم هــو خطــأ، لاســيما فــي الأردن، وأن عليهــا 

أن تعــود لتكــون »دعــوة«. ذنيبــات كان قــد انشــق عــن إخــوان الأردن أو بالأحــرى أصــدر ترخيصًــا جديــدًا باســم 

»جمعيــة جماعــة الإخــوان المســلمين« فــي مواجهــة الجماعــة الأســاس.

ــات، 9  ــرة للدراس ــز الجزي ــتقبل«، مرك ــدور والمس ــاب وال ــادي: الخط ــار الجه ــاء التي ــفيق، »علم ــقير، ش )58( ش

مــارس/آذار 2017، )تاريــخ الدخــول: 26 أبريل/نيســان 2019(:

http://bit.ly/2DnLpcp 

)59( شــقير، شــفيق، »مــا بعــد الربيــع العربــي.. الإســاميون بــن مســار الخلافــة ومســار الدولــة«، وكالــة الأناضول، 

27 يونيو/حزيــران 2016، )تاريــخ الدخول: 18 أبريل/نيســان 2019(:

http://bit.ly/2VTu5mK 

ــام  ــت أرق ــات. انظــر: »لمــاذا تضارب ــالآلاف أو المئ ــن ب ــى مــا ب ــت المصــادر فــي تقديرهــا لعــدد القتل )60( تفاوت

ضحايــا فــض اعتصــام رابعــة؟«، الجزيــرة نــت، 6 مــارس/آذار 2014، )تاريــخ الدخــول: 19 أبريل/نيســان 2019(:

http://bit.ly/2VVWR67 
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